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إن لاختيار موصوع هذا الكتاب (شعر الحرب فى فم الجاهلية عند الأوس 

والخزرج) قصة عميقة الأغوار في نفسي » شديدة الالتصاق بحياتي » فلي في ذلك 
الأسباب الخاصة والدواعى المتعددة. علاوة على ما فى جبلة النفس البشرية من 
ميل لسماع الكلمة الوةحكمسة ودوى السلاحء وما في طبائعها من ارتياح 
لحمحمات الخيل وصرخات الأبطالء فالناس مطبوعون على حب البطولةء 
يتحسسونها في ذواتهم., ويتلمسونها في ماضيهم وحاضرهم. عند غيرهم. في 
شتى صورها ومختلف مجاليها ومظاهرهاء ويحلون الأبطال من نفوسهم محل 
التقدير والتجلة والإعظام. وقد نصب أناس في القديم والحديث للأبطال التماثيل 
المحسدة فى الساحات ا يشاهد. و يحتذى . 


والأوس والخزرج دون مناز ع - كانوا من البطولة في الذؤ ابة ومن الشجاعة 
في أعلى الذرى. تشهد لهم بذلك أيامهم الشهيرة في الجاهلية والاسلام . فأما في 
الاسلام فقد اختارهم الله حماة لرسوله. دعاة لدينه» فاشتركوا في كل غزاة عقد 
لواءها الرسول َة وافتدوا الاسلام بالمال والأهل. وضحوا من أجله بالوالد 
والولد. وكتبوا بدمائهم الزكية أرو ع صفحات الجهاد والفداءء وضربوا أعلى المثل 
في التضحية والإيثار» وتركوا في ذلك ما تضيق به المجلدات » بلة الكتب 
والصفحات . وأما في الجاهلية. فقد كانت لهم أيامهم المتعاقبة. التي لم تخل 
من مواقف بطولية رائعة بمعانيها المختلفة. صوروها بقصائدهم» وخلدوها في 


أشعارهم» وهي من صميم مواضيعنا في هذا البحث. 

ومنشأ إعجابي بالأوس والخزرج بدأ بمواقفهم الاسلامية الخالدة ثم امتد 
الى الاهتمام بكل ما يتصل بهم من شؤونء بداية من حياتهم الجاهلية حتىِ 
تفرقهم في الأقطار والأمصار وقيام دولة بني نصر بالأندلس» ثم إسهامهم في 
الفتوحات ومجالات المعرفة المختلفة» ومن ذلك ما كان من اهتمامي بأشعارهم 
بصفة خاصة» تلك الأشعار التي يذكر لنا الرواة: أنها استطاعت أن تغري حمَّادا 
الراوية وتنقله من حياة الصعلكة والتشطر واللصوصية الى صدور مجالس العلم 
والشعر والأدب. حيث انقلبت حياته ظهرأ على عقب. تقول الروايات2©: إنه 
نقَب ذات ليلة من ليالي صعلكته على رجل, فأخذ ماله. وكان فيه جزء من شعر 
الأنصارء فقرأهء e‏ وة وأا ف الى أن يترك ما كان 
عليه من التشطر والتلصص. وأن ينقطع الى طلب الأدب والشعر وأيام الناس 
ولغات العرب» حتى بلغ من العلم ما بلغ . وإن شعراً يفعل ذلك بقارئيه لجدير منا 
بالبحث والدراسة والتنقيب. 

ومن سوء حظ العربية أن ضاع أكثر هذه الأشعار» فلم يبق منها ما بقي 
لغيرهم من القبائل والأقوام. ولا عرفنا على حد علمي - أنه حواها بعد ذلك كتاب 
موحد حملها إليناء كما تهيا ذلك لأشعار الهذليين ‏ مثلاً - وإنما بقيت أبياتاً متفرقة 
تروى» ومرّقاً من القصائد والمقطعات, ترد خلال الكتب في مجال الاستشهاد 
ومضرب الأمثالء إلا ما عرف عن ديوان الشاعر قيس بن الخطيمء الذي قام 
بتحقيقه أخيراً والتعليق عليه وشرح”أبياته الدكتور ناصرالدين الأسد. 

ثم قام الدكتور حسن محمد باجودة بجمع أشعار عبدالله بن رواحة ثم 
أشعار أبي قيس بن الأسلت» وتحقيقهاء ووضع دراسة عليها. 


)١(‏ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 5: ۸۷ . طبعة دار الثقافة 5: ۸۳. ومصادر الشعر الجاهلى للدكتور 
ناصرالدين الأسد ص /!ا6١. ١‏ 





كما قام الدكتور سامي العاني بجمع وتحقيق أشعار كعب بن مالك . وكذلك 
فعل الدكتور عبدالله عبد الرحيم عسيلان. 

أما ديوان حسان فقد نشر من أكثر من جهة» محققامرة» ومغفلاً من أي جهد أو 
محقيق مرات . 

وما ذكرت» هو حافز من حوافزي. وسبب من الأسباب التي دعتني للكتابة 
عن هذا الموضوع المتصل بحياة الأوس والخزرج (شعر الحرب في الجاهلية عند 
الأوس والخزرج). وسبب آخر: هو ارتباطي الروحي والوجداني بالمدينة 
المنورة» كموطن للنبوة» ومركز للإشعاع الروحي . ومباءة للاسلام» قبل أن تكون 
دارأ لسكني وموئلاً لأبنائي وأحفادي من بعدي إن شاء الله . 

فمن واجبها علي أن أهتم بتاريخها وأشيد بذكرهاء وألهج باداب بنيها على 
مرّ العصور. ومن حقها علي أن أعتني بترائهاء رأتغنى بأمجادها وأعطيها حقها من 
التجلة والإعزاز والتقديرء ولا أظنني قادراً على ذلك مهما فعلت ومهما قدمت. 
ولكن حسبي أنني حاولت. وعلى الله الاتكالء ومنه الأجر والتوفيق وصلاح النية . 

وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى سبعة فصول. حاولت أن أرتبها ترتيبا 
منطقياًء بحيث بين ضرورة تاليها خلال قراءة سابقهاء وتتضح أهمية السابق منها 
بقراءة اللاحق. فهي فصول مترابطة البناء متصلة الحلقات. وحتى ما يبدو لأول 
نظرة ضعيف الصلة بموضوع البحث» تنجلي بقليل من التأمل ضرورته» وتتأكد 
أهميته . 

وخصصت الفصل الأول بالحديث عن نسب الأوس والخزرج ونزولهم 
يثرب. والنسب كما نعلم جميعاً عنصر مهم في حياة العربءولا يزال. 

وجعلت الفصل الثاني للكلام عن يثرب ومنازل الأوس والخزرج فيها. 
وذلك شرح للبيئة ومسرح الأحداث . 

أما الفصل الثالث فكان خاصاً باليهود في يثرب. وهم وإن كانوا يمثلون 
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العنصر الغريب الطارىء على المدينة فإن لهم أهمية في الحياة اليثربية لا يمكن 
إغفالها بحال. ولا يصح تجاهلها. 

وفي الفصل الرابع أعطيت لمحة عن اطام يثرب» لما لتلك الآطام من أثر 
فعال في حرب الأوس والخزرج» وقد كان حديثنا عنها مختصرأء ج يخرج بنا 
الاستطراد عن موضوعنا الأساسي . 

وأما الفصل الخامس فقد حاولنا فيه إعطاء نبذة شبه جامعة عن المجتمع 
اليثربي ؛ ليمكننا تصور تحركاته بعد ذلك في حروبه التي نشبت ووقائعه التي قامت . 

وفي الفصل السادس تحدثنا عن أيام الأوس- الخزرج» وأوردت ما قيل 
حوها من أشعار على قدر ما وصلنا منها مع التعقيب عليها بتعليقات يسيرة لم أقصد 
فيها الى الاستقصاء والاستفاضة ؛ومع ذلك فقد احتلهذا الفصل مكان الصدارة في 
البحث. وهو الذي كان ينبغي أن يكون. وفي الفصل السابع والأخير استعرضت 
الخصائص العامة لشعر الحرب عندهم. موازنا باختصار بينه وبين الشعر الحربي 
عند غيرهم » ثم وضعت للبحث خاتمة قصيرة لكي أودعك فيها قارئي الكريم كما 
استقبلتك في المقدمة, معتذرا عن التقصير» حامدا لك مرافقتي في المسير. 

وبعد: فكل ما أقوله هو أنني أقدم عملاً أحسب أنه استغرق مني جهدا 
ليس بالهين ولا اليسيرء وأخذ مني وقتاً ليس بالنزر ولا القصيرء ولا أدعي له 
الكمال ولا أستقلهء وإنما أقول كما قال الراغب الأصفهاني : إنني رأيت أنه لا 
يكت بإنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: لوغيّر هذا لكان أحسن» ولو زيد كذا 
لكان يستحسن» ولو قدّم هذا لكان أفضل, ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من 
أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. ٠‏ 


والله من وراء القصد. 


العضل الاول 


٠‏ / ° ° م 
لاو رورو ب 


أ نسب الأوس والخزرج 
الأوس والخزرج قبيلتان محظوظتان دون شك نزح أجدادهما من جنوب 
الجزيرة العربية. . . من اليمن الى يثرسء ليكون لهما بعد ذلك شأن. كأنما كانتا 
على موعد مع الدعوة الاسلامية الخالدة وصاحبها محمد بن عبدالله ويد فنصر 
الله بهما الاسلام وتداركهما به بعد ما تفانيا ودقا بينهما عطر منشم. وذلك في يوم 
بعاث الذي كان أحد حروب ثلاثة لم تعرف العرب(2 أعظم منهن: حرب بعاث 
هذه التي كانت بين الأوس والخزرج. وحرب البسوس التي كانت بين بكر 
وتغلبء وحرب داحس والغبراء التي كانت بين ابني بغيض : عبس وذبيان» والتي 
استعرنا من شعر زهير بن أبى سلمى فيها: «دق عطر منشم» من قوله - يخاطب 
الحارث بن عوف وهرم بن سنان-: 
دا کا فا ونان .خد جنا اا و ی عط كلتم 
وجاء في لسان العرب في مادة أوس : الأوس : العطية. والعوض» ومن 
أسماء الذئب . وأوس : قبيلة من اليمن» واشتقاقه من اس يؤّوس أوساء والاسم 
الإياس 2 وهو من العوض. وهو أوس بن قيلة أخو الخزرج» منها الأنصار. كان 
يقال لأبيهم : الأوس. فكأنك إذا قلت الأوس وأنت تعني تلك القبيلة إنما تريد 
الأوسييةء وأوس اللات: رجل منهم وحول فقيل أوس الله . 
)١(‏ مجلة العربي الكويتية العدد ۱۹۳: ١4‏ ديسمبر ١914‏ م. 
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وفي مادة جر قال لسان العرب أيضاً : الخزرج من نعت الريح . ابن 
سیده : الخزرج : الريح الجنوب. وفيل : الريح الباردة. قال أبو ذؤُ يب: 


غدون عجالی وانتحتهن خزرج مقفية اثارهن هدوح ١‏ 


"Duo 


وقيل: هي الشديدة. قال الفراء: خزرج هي هي الجنوبٌ غير مجرَاقٌ 
والخزرج: اسم رجل» والخزرج : قبيلة الأنصارء غيره: قبيلة الأنصار هي الأوس 
والخزرج ابنا قيلة» وهي 55-85 0 

قال ابن الأعرابي : الخزرج ريح الجنوب» وبه سميت قبيلة الخزرج. ‏ 

اولنا على ما جاء في اللسان ملاحظتان : 

١‏ - أنه قال في حديثه عن الخزرج: قبيلة الأنصار» وفي حديثه عن 
الأوس: وهو أوس بن قيلة أخو الخزرج» منهما الأنصار. ومعنى هذا أن كلمة 
أنصار تعني عنده الأوس والخزرج. فهما على هذا اسمان لمسمى واحد, وليس 
الأمر كذلك؛. فإن كلمة أنصار ليست نسباً لأحد. وإنما هي لقب مشعر بالمدح 
سمى الله به كل من ناصر الرسول ية من أهل المدينة» سواء كان من الأوس 
والخزرج أم من غيرهم . 

أما أنه تسمية من الله فقد ذكر ابن عبد البر”: أخبرنا عبدالوارث بن سفيان 
قال: أخبرنا قاسم بن إصبغ أخبرنا أحمد بن زهير قال: أخبرنا عفان وموسى بن 
إسماعيل» قالا: حدثنا مهدي بن ميمون, قال : سمعت غيلان بن جرير قال: قلت 
لأنس بن مالك : لامي اس ا 
ون به؟ قال: «بل 2 سمانا الله به». 





)١(‏ هدوج : سريعة. 
)١( -‏ غير مجراة: أي غير مصروفة. 
(۳) الاستيعاب لابن عبد البرء بهامش الإصابة :١‏ ۷. 
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وأما أن لفظ أنصار وإن غلب على الأوس والخزرج يطلق عليهم وغلى 
غيرهم ممن ناصر الرسول يي من أهل المدينة- فإن بعض بني جمنه بن عمرو 
مزیقیا کانوا - مثلا بالمدينة في عداد الأنصار. ولف عقن احناء :فق ل 
وقد قتل الحارث بن سويد في الاسلام المجدو ين زياد اللو "“ بالمدينة لقتله 
أباه في بعض حروب الأوس والخزرج . وكذلك بنو معاوبة بن الحارث بن بهثة بن 
سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلال. 

كما أن بعض الأوس والخزرج لم يكونوا من الأنصارء لأنهم لم يكونوا 
بالمدينة ‏ وذلك مثل بني عامر بن عمرو بن مالك بن الأوس الذين سكنوا عمان . 
وكذلك أبناء السائب بن قطن بن عوف من الخزرج فقد سكنوا بعمان أيضأً. كما 
أن بعضاً من الأوس والخزرج عاش منافقاً ومات منافقاً لم يؤمن بالاسلام ولم 
يناصرهء بل حاربه ودس عليه إلى أن مات. ولو أردنا أن نقيس الأمر بالنسبة 
للاسراع الى مناصرة الرسول ية فإننا نجد أنه لم يكن للأوس”" نصيب يذكر في 
اللقاء الأول مع الرسول ية أو في المفاوضات الأولى التي جرت بينه وبين أهل 
يغرب في مكة. وإن اشتركوا بعد ذلك في بيعة العقبة أو إمضاء المعاهدة النهائية 
التي نصت على مناصرة المبايعين (الأوس والخزرج) للرسول 285 وحمايته 
- والدفاع عنهء بعد انتقاله مع أصحابه اليهم في يثرب . وأيام هجرته َة إلى المدينة" 
لم يكن عددهم كيرا كما هو الحال بالنسبة للخزرج, لأن بعضهم كان قد هاجر 
تحت ضغط حروبهم مع الخزرج إلى خارج يثرب» وظل الكثيّر منهم زماناً طويلا 
بمعزل عن الاسلام . وبهذا يتضح أنه ليس ككل أوسي أو خزرجي أنصارياً ولا كل 
أنصاري أوسا أو خروهاء بل قد يكون ولا يكود. 


. ٠١۹ :۱ المفصل في تاريخ العرب قبل الاملام‎ )١( 
. سيرة ابن هشام ؟: 84, العصبية القبلية ص ١٤۱۸ء٠ والمرجع السابق‎ )۲( 
. ٠١١ :۳ دائرة المعارف الاسلامية‎ )*( 
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وإنما قصدت أن أنبه إلى أن غلبة اسم الأنصار على الأوس والخزرج وكونهما 
العنصر الغالب في ذلك جعلته يغفل هذه التفرقة الدقيقة ولا يلقي لها بالا كما 
فعل كثيرون غيره» كالسمهودي في وفاء الوفاء وابن الأثير في تاريخه. من 
القدماء. والدكتور إحسان النص في العصبية القبلية» من المحدثين» بل إن ابن 
الأثير في كتابه الكامل يرتكب تجاوزا آخرء وهو تسميتهم باسم الأنصار أثناء حديثه 
عن حروبهم في الجاهلية » وذلك ما لم يقل به أحد. وإنما هو ضرب من التجاوز 
او باعتبار ما سيكون. على حد قول البلاغيين. 

۲ - والملاحظة الثانية هي ما جاء في اللسان من قوله: إن الأوس والخزرج 
قبيلتان من اليمن. وهو محط رحالنا في الحديث عن نسب الأوس والخزرج . 

وقد اعتاد النسابون أن يقسموا العرب الى : عرب بائدة كعاد وثمود وطسم 
وجديس والعماليق (سكان يثرب الأوائل) وجرّهم (سكان مكة الأوائل). وقد باد 
بعضهم بالمحن والعقوبات السّماوية المختلفة, التي أخبر القران عن بعضها كعاد 
وثمود. وباد البعض الآخر بذوبانه في غيره من الوافدين والمهاجرين كجرهم 
والعماليق ا الور ليمي والعرب المستعربة 

وهم أبناء إسماعيل أو العدنانيون. 

وحول هذا التقسيم خلافٍ كبير ونقاش طويل» لا يمكن حصره ولا الإحاطة 
بجوانبه في مثل هذا البحث . أما القران الكريم فقد ورد فيه ما يدل على أن العرب 
الباقية كانوا ينظرون إلى أنفسهم أنهم ينحدرون من جد أعلى واحد هو إبراهيم 
عليه السلام (وجاهدوا في الله حى جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين 
من حرج» ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين). 

وإذا كان الأمر كذلك كانت عروبة ولد إسماعيل مستمدة من عروبة العرب 
البائدة (جرهم). ثم تفرق العرب من ذريته بعد ذلك إلى شعبتين: قحطانية 
وعدنانية» خضعت كل منهما إلى عوامل مختلفة» طبعتها بطابع خاص امتد إلى 
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كثير من جوانب حياتهاء حتى تباعدت لغة الفرعين تباعدا ملموسا جعل المثل 
العربي يقول: من دخل ظفار حمر. 

وجعل بعضهم كأبي عمرو بن العلاء يقول عن عربية اليمن إنها ليست 
بعر بيتناء لکن ذلك الاختلاف لم يتعمق ويتكرس بحيث ينعدم التفاهم بين 
الطرفين » فكان من السهل عودة أحد الطرفين إلى لغة الآخر. وهذا ما حصل 
بالنسبة للقحطانيين المهاجرين إلى بلاد العدنانيين. كالأوس والخزرج والغساسنة 
واللخميين وكندة وخزاعة وغيرهم بالاضافة إلى أن اللغة الغالبة ‏ فيما يبدو 
كانت هي العدنانية . 

ويعلن'2 الشاعر الخزرجي المنذر بن حرام جد حسان بن ثابت تأكيده 
للنسب الإسماعيلي » أي أن القحطانيين والعدنانيين يرجعون إلى جد واحد هو 
إسماعيل عليه السلام. فيقول: 


ورثنا من البهلول عمرو بن عامر وحارثة الغطريف مجدامؤثلا 
ار الان نالك وب سال ا نقدلا 


وكذا روي عن الرسول َة أنه قال للأوس والخزرج ذات يوم : «ارمؤا بني 
إسماعيل فإن أباكم کان افا 


فالأوس والخزرج على هذا النحو إسماعيليون من ذرية قحطان. فهها في 
الأصل أخوان من أب واحد. هو حارثة بن ثعلبة20 العنقاء (لطول عنقه) بن عمرو 
مزيقياء (لأنه كان يمزق عنه كل يوم حلة لكلا يلبسها أحد بعده) بن عامر ماء السماء 
)١(‏ الوفاء :١‏ ##/ا١ا.‏ 


٠١١:1١ والمختصر في تاريخ البشر للملك المؤيد‎ CATT 


(لشجاعته) بن امرىء القيس البطريق (لأنه أول من استعان به بنو إسرائيل من 
العرب بعد بلقيسء فبطرقه رحبعم بن سليمان بن داود عليهما السلام» وأصح منه 
أنه تسمية رومانية) بن ثعلبة , بن مارت بن الأسدبين العرث بن بت بن مالك بن ريد 
و00 

ایل دق ت إلى آم نکر As‏ من أين يعلم ذلك؟ فقيل له: فإلى 
إسماعيل؟ فأنكر ذلك أية يضاً وقال : من يخبر به؟ ويقول ابن خلدون : إن كثيراً من 
علماء السلف ذهبوا هذا المذهب» وقال حسان بن ثابت ذاكراً بعض أجداده ممن 


هم دون قحطان() : 
فإن تك عنا معشر الاسد سائلا فنحن بنو الغوث بن زيد بن مالك 
لزيد. بن كهلان الذي .نال عزّْه ٠‏ قديما دراريٌّ النجوم الشوابك 
إذا القوم عدوا مجدهم وفعالهم ١‏ وأيامهم عند التقاء المناسك 
وجدت لنا فضلا يقر لنا به إذا ما بيئك كل باق وهالك 


وسواء كان نسب القحطانيين الذي يتصل به نسب الأوس والخزرج ينتهي 
بإسماعيل الذي ينتسب إليه العدنانيونء أم كان نسباً مستقلا كما هو الشائع عن عند 
أكثر الاين القدامى» فإن الذي لا شك فيه أن العرب الجنوبيين القحطانيين 
بصفة عامة كانوا أكثر تقدماً وتحضرأء فقد قامت لهم دول كثيرة في بلادهم» ولهذا ‏ 
نجدهم بعد هجرتهم إلى المناطق الشمالية من الجزيرة (بلاد العدنانيين) يستولون 
فيها على مقاليد الحكم كالشساسنة و اللخ وكندة . والذي لا شك فيه أيضاً أن 
التفاخر بين العدنانيين واليمانيين كان قائما على أشدهء وكان و في الوقت نفسه قائما 


٠.١١ العصبية القبلية‎ )١( 
. ١74 الديوان ص‎ )۲( . 


١ 


بين فروع الجذمين المذكورين بالضراوة نفسهاء مما يفقده القدرة على إعطاء أية 
دلالة مفيدة فى تحديد العلاقة النسبية. 

وإذا كان أقوام قد شكوا حتى فى القدر الذي حددناه من الأنساب العربية 
بقحطان وعدنان فان غالا مستشرقاً مثل دوري يومن به ويؤيذله. وكذلك فعل 
جورجي زيدان من المؤرخين في العصر الحديث . 


وإذا كان الأوس والخزرج كما عرفنا في نسبهم من العرب القحطانيين ومن 
أهل اليمن . فما قصة انتقالهم منها ونزولهم يثرب؟ ذلك ما سنجيب عنه فى الفقرة 
التالية. 


ب - نزولهم یثرب 


يرى المستشرق الشهير('2 عبدالله فلبي أن الأقسام الجنوبية من جزيرة 
العرب هي الموطن الأصلي للساميين عموماًء ففيها ترعرعت الشعوب السامية 
جميعها» وكانت تلك الأراضي غاية في الخصب وتوافر المياه. حتى أن بعضهم 
يشبه الجزيرة العربية في تلك العصور بأوروبا في العصر الحاضرء. ولما ابتدأت 
فيها عصور الجفاف اضطرت تلك الشعوب إلى الهجرة في موجات متعاقبة إلى 
المناطق التي استقرت فيهاء ومن هنا شبه بعضهم الجزيرة العربية في تلك العهود 
بخزان بشري» يفيض بين الفينة والأخرى بما فيه فيسيل ماؤه إلى أطرافه . وكثير 
من الباحثين يكاد يجزم بأن هذه الهجرات كانت تتخذ خط سيرها من الجنوب إلى 
الشمال. 


فاليمن في رأي فلبي وجماعة اخرين من المستشرقين هي مهد العرب ومهد 


السافية 7 وبالنسبة للعربس نستطيع 3 شقا (مصنع العرب) وذلك لأنها 


.777 :١ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام‎ )١( 
111 المرجع الا‎ 6 


أمدت الجزيرة العربية بعدد كبير من القبائل. والذي يهمنا بالطبع هو الهجرات 
العربية القحطانية من اليمن إلى شمال الجزيرة ووسطها كيف تمت؟ وما أسبابها؟ 
وكيف نزل الأوس والخزرج - وهم أصلا من اليمن ‏ يثرب؟ - 

مرت اليمن أو البلاد | لسعيدة كما كان ب يسميها المؤرخون القدماء من عرب 
وغيرهم. بمرحلة حضارية عالية ء بدأت منذ شاء الله لها أن تبدأء وقامت فيها دول 
كان لها شأن في الداخل والخارج وتركت آثاراً تدل عليهاء ولكنها في العصر(') 
الجاهلي الأخير تعرضت للانحطاط ثم الانقراض» لعوامل اقتصادية» كتضاؤ ل 
تجارة القوافل البرية والجفاف الذي أشرنا إليه سابقاء بالإضافة إلى بعض العوامل 
السياسية من الداخل أو من الخارج؛ فهاجرت قبائل كثيرة منها انتشرت في بقاع 
مختلفة في الجزيرة» وقد كان العرب عموماً يعرفون لتلك البلاد ماضيها الحضاري 
الشامخ» ولذا اتخذ القرآن منها سبيلا للموعظة والتذكير فقال تعالى : «لقد كان 
لسبأ في مسكنهم اية: جنتان عن یمین وشمال» كلوا من رزق ربكم. واشکروا له» 
بلدة طيبة ورب غفور#”2' © . 

ل أيد حدوث هذه الهجرات المسخةرق9) کیتاني والمستشرق بلاشير. 
وبهذا عللا الطابع اليماني الذي تركته تلك الهجرات على بعض الاعلام 
السورية» وعللا به وجود فروع عديدة لبعض القبائل اليمانية في مناطق مختلفة من 
الجزيرة. مثل قبيلة كندة وقبيلة الأزد التي منها الأوس والخزرج . 

فبعد التغيرات الاقتصادية والسياسية التى منيت بها الدولة اليمنية تفككت 
الدول التي كانت قائمة بها وسقطت. وكثرت الفتن والحروب الأهليةء وتوالت 
غارات القبائل على بعضهاء لعدم وجود قوات نظامية وحكومة ترد اعتداءات 


. ۱۲ مصادر الشعر الجاهلي ص‎ )١( 
)٠١( سورة سبأً آية‎ )۲( 
. ۲۲ العصبية القبلية ص‎ )۳( 


الأعراتء وتفشت بعد ذلك الجهالات وتناقصت العلوم. حتى عجزوا عن صيانه 
السدود العظيمة التي بناها أسلافهم فانهارت الواحد بعد الآخر. وفقدوا بذلك 
حياتهم الزراعية المستقرة وجنائنهم الغناء التي تحدث عنها القاصي والداني. 
وكانت أعظم كارثة هي انهيار سد مارب الذي كان أضخم سدود اليمن جميعا. 
كانت تقف من ورائه مياه هادرة للسقي والزراعة. فلما تاكل وتساقط انفلتت تلك 
المياه العارمة كالمارد الجبار» تكتسح كل شيء أمامها من بشر وحيوان ونبات». 
ولهذا ا العرم . وتفرقت القبائل القحطانية من 00000 
المثل. فقد د عمرو') بن عامر في ولده وأحفاده. وقالت بقية الأزد: لا 
نختلف عنهء. فباعوا أموالهم وخرجوا معه فساروا حتى نزلوا بلاد عك يرتادود 
البلدان. فحاربتهم عك ولم تقبل نزوهم ببلادهاء فارتحلوا عنها وتفرقوا بعدها في 
البلدان. فنزل ال جفنة بن عمرو بن عامر الشام . ل ل ةا 
yT‏ ب ا ار جا ان بده 
ولما هبطنا بطن مر تخرّعت خزاعة عنا في حلول كراكر 

ونزلت زد“ السّراة: السراةء ونزلت أزد عُمان: عمانء ومنهم ال 
الجلندى ملوك عمان. ونزلت الأوس والخزرج يثرب7؟2, وكان اليهود قد سبقوهم 
إليها وسكنوا فيها بجوار أهلها الأصليين من العرب. وأهم قبائلهم : النضير. 
وقريظة» وبنو قينقاع» وكانوا في بحبوحة من العيش وعلى قدر كبير من المنعة 
الحربية» ولكن إحساسهم بأنهم طارئون دخلاء» قد وفدوا إلى يثرب من أورشليم 
في ظروف مختلفة- حال بينهم وبين القدرة على منع الأوس والخزرج من 
مجاورتهم» فاكتفوا ببسط نفوذهم الاقتصادي والاجتماعي. وقبل المهاجرون 


)١(‏ سيرة ابن هشام تحقيق السقا وزملائه :١‏ ۳ والمفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ٤۴٤‏ وما بعده. 
)۲( المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ٤‏ : ۹و جمع کرکور» وهو الوادي البعيد القعر . 
(۳) وكانت العرب تلقب الأزد وعبد القيس : الكرشان كما ذكر ابن السكيت في إصلاح المنطق ص 1٠8‏ . 


١ 


ذلك على مضضص. ولما ثبتت أقدامهم وتمكنوا في الأرض رفضوا صلف اليهود 
وکبرياءهم » وأنفوا من المذلة »وراموا التخلص من تلك الحال المهينة(") وبخاصة 
بعد ما أحسوه من تعمد الفطيون - أمير اليهود - إهانتهم والنيل من كرامتهم. 
فاستعانوا عليهم بأبناء عمومتهم ملوك الشام من ال جفنةء وبذلك كسروا شوكة 
اليهود وعاشوا أسيادا في بلادهم» فلجأ اليهود إلى وسيلة جديدة هي الدس 
والخديعة. ففرقوا بين أبناء العمومة. وأفسدوا ما بين القبيلتين» وزرعوا الشر 
بينهما وأججوا نار القتال. ابتداء من حرب سُمير حتى حرب بعاث قبل ظهور 
اا ل ا هن ق انهم تدرا ا ا 
تمكيناً للبغضاء والحرب. وإذكاء لنار العداوة بين القبيلتين. وبقيت الأمور تسير 
على تلك الحال حتى تدارك الله العرب بلطفه حين بعث محمدا ية بنور 
الاسلام . 


2 اد 


. ١١۷۷ :١ والوفاء‎ .4٠07 :١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 


۱۸ 


ھ 


جر 


کات لت مكانة مهمه A‏ ظهور الاسلام» وهي من المواضع التي 
يرجع تاريخها الى ما قبل الميلاد. وقد ذكرت فى كثير من الكتابات القديمة مثل 
الكتابات المعينية » وأقدم الكتابات جميعاً التى أشارت اليها هو نص الملك 
(نبونيد) ملك بابل الذي سكن (تيماء)("2 حقبة من الزمن» وقد جاء في النص المشار 
اليه أن نبونيد وصل إليها . 
ووردت ايضا في جغرافية بطليموس باسم (يثربة) وعند اصطفيان البيزنطي 
باسم (مدينة يثرب) ثم اختصرت فقيل لها (مدينتا) أي (المدينة) . 
وإطلاق اسم يثرب على المدينة فيه كراهية معروفة للعلماء سأشير اليها بعد 
فلل كما ف غات ن ال رخو ا يناف :ادن عا ت اف غه انا 
للمدينة نفسهاء نجد أبا عبيدة يو كد أنه اسم للناحية التى منها مدينة رسول الله 
ل أي أن لفظ يثربس أعم من لفظ المدينة. ويذكر العلامة السمهودي97) أن 
محمد بن الحسن بن زبالة يقطع بأن يثرب أو أثرب اسم لموضع مخصوص من 
أرض المدينة لأنه كان ينتشر فوق أرض المدينة عديد من القرى العامرة المأهولة. غير 
)١(‏ المفصل 4 : ٠١۸‏ . 
(۲) المرجم السابقى ص ٠١١‏ . 


)۳( وفاء الوفاء 1-A:‏ وأخبار المدينة . المعروف بالدرة الثمينة للحافظ محمد بن محمود بن النجار ص 
۲ تحقيق صالح محمد جمال. 


۱۹ 


أن يغرب هي أم قراها جميعاً. 

وسميت المديئة المنورة» مدينةء من قولهم مدن بالمكان: إذا أقام» أو من. 
دان إذا أطاع» والميم على هذا التفسير زائدة» لأن السلطان يسكن المدن. فتقام 
له طاعة فيهاء أو لأن الله تعالى يطاع فيهاء غير أن هذه التسمية إسلامية فالاسم 
الذي كانت معروفة به قبل هجرة الرسول يي إليها إنما هو يثرب» وهي مكان 
مخصوص منها كما أوضحنا وأطلق عليها من باب إطلاق الجزء على الكل. وهو 
الاسم الذي تعود أن يطلقه عليها بعض المؤرخين وكثير من الشعراء» خصوصاً 
عندما تتحكم فيهم القوافي . أما العلماء فقد كرهوا تسمية المدينة به. لنهيه كل 
عن ذلك. فقد روى أحمد وأبويعلى حديئا رجاله ثقات : «من سمى المدينة يغرب 
لتر اق رفي لاه ندا فى كل يارب مين م ای ومن ابيا 
والتثريب : وهو المؤاخذة بالذنب (لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم). وأما ما 
ورد في القرآن من تسميتها به في قوله تعالى : (وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يغرب 
لا مقام لكم فارجعوا) متحدثاً عن بني حارثة (بطن ضخم من الأوس) فليس هو 
إقرارا منه بهذا الاسم. بل هو حكاية عن قول المنافقين. ونحن اذا استعملنا هذه 
التسمية في غضون بحثنا فليس لتجرؤ على مخالفة ما نهي عنه. نعوذ بالله من ذلك 
ونتوب اليه وإنما هو من باب المطابقة الكلامية لمقتضى الحال. لأننا نبحث فترة 
جاهلية تعارفت على هذا الاسم ودرجت عليه. 

وسنكون ملزمين باستعمال لفظ المدينة المنورة في بحوثنا الاسلامية حول 
هذا البلد المقدس في ظروف قادمة إن شاء الله ء وتحققت الآمال. 


ونقل(2 ياقوت الحموي عن أبي القاسم الزجاجي أن من أسماء المدينة 
يثرب وقال: إنها سميت بذلك, لأن أول من سكنها هو يثرب بن قانية بن مهلائيل 


)١(‏ معجم البلدان ه: ٤۳١‏ . وعمدة الأخبار ص ۳۳ . والأعقار: جمع عقر وهو مؤخر الحوض أو مقام 
الشارب منه . والازاء : مقذم الحوض . وىزوع: ال القريبة الماء . 


۲ ۰ 


ابنإرم بن عبيل بن عوض بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام» كما ذكر أن 
ارول كلق كوم ا لرا ا ر رال کب كلت لقنت 
السهام اليثربيةء قال كثير: 


ماع كنال لے د أنضلت بأعقاره دو الازاء رق 
و یر ل سرو 


هذا وقد عرف للمدينة أسماء كثيرة في العصر الاسلامي ذكرها السمهودي 
في وفاء الوفاء فبلغت العشرات . 

ويثرب هذه التي هي جزء من المدينة يشير بعضهم الى أنها' واقعة في 
الجزء الشمالي من المدينة ابتداء من شمال جبل سلع الى منتهى زغابة ومنطقة 
العيون» على أن البعض يحدها جنوبا بزبالة. وزبالة هي المنطقة التي تقع فيها بئر 
رومة وبستان الأزهري » ويقع شرقيها المجرى القديم لوادي مهزور» وعلى غربها 
مجرى وادي العقيق . 


وحددها ابن النجار بأنها الجزء الواقع ما بين طرف قناة إلى طرف الحرف» 
وما بين المال الذي يقال له البرناوي الى زبالة . 


أما(") المدينة نفسها فقد جعل لها الرسول ية حرماً محدوداً جنوباً بجبل 
عير (مرادف للحمار) وبعضهم يسميه عایر» وهو جبل كبير مشهور بقرب ذي 
الحليفة ميقات المدينة وشمالاً بجبل ثور (فحل البقر)» وهو جبل صغير مدوّر 
شمالي أخد وهو الى الحمرة أقرب» على شمال المتجه إلى العاقول من الطريق 
المسفلت اليوم بين المدينة والمطار إذا ما وصل عند المكان المعروف بمقعد بني 
مطير وقيل: هو الحبيل الذي شقه الطريق المسفلت إلى المطار. والمعروف الآن 


. ۲۲ المدينة بين الماضي والحاضر للشريف إبراهيم العياشي ص‎ )١( 
. ٠١ أخبار المدينة ص‎ )۲( 
.45:5 إفة الوفاء‎ 
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. والذي أوردناه الى الآن يوحي بأن أول من نزلها هو يثرب» وهومن بني عبيل 
إخوة عادء ثم سكنها بعدهم العماليق» وهم بنو عملاق بن أرفخشد بن سام بن 
انوح» ومنهم بنو هفان وبنو مطرويل» وكان لهم ملك عظيم يدعى الأرقم بن أبي 
الأرقم , عرف بالقوة وشدة البطش والسلطان. ويرى بعض الباحثين“ أن كلمة 
عماليق مؤلفة من مقطعين هما: (عم) بمعنى شعب أو أمة في اللسان العبراني » 
و(ماليق) وهو اسم قبيلة عربية كانت مواطنها الأولى بجهات العقبة وشماليها على 
وجه الخصوص. ورد اسمها في كتابات البابليين» ونطق العرب الاسم بعد ذلك 
بطريقتين : عماليق وعمالقة . وقد كان العمالقة قوما طوال الأجسام طوال الأعمارء 
يبلغ عمر الواحد منهم مئات السنين» وهو أمر قد لا يؤمن به أولئك الذين يفصلون 
بين التاريخ والنبوات» ولا يستطيعون أن يتصوروا إنساناً يعيش مثل هذا العمر أو 
حتى قريباً منه مهما كانت الظروف والأحوال. أما أنا فإنه لا شيء يمنعني من 
تصديقه بعد أن أقرأ قوله تعالى عن نوح عليه السلام وقومه : (فلبث فيهم ألف سنة 
إلا خمسين عاماً)» وأقول: كذب المؤرخون وصدق الله ورسوله» ولا يهمني بعد 
ذلك ما عسى أن يصفني 7 البعض من الغفلة والمسارعة إلى التصديق . 

وأجلى هؤلاء العماليق بني عبيل عن المدينة فقصدوا أرض الجحفة. 
فجاءهم سيل أجحفهم فيها» فهي لهذا سميت جحفة. ورثاهم رجل منهم 
فقال:52) 

عينُ جودي على عبيل وهل ير جع من فات بيضها بالسحام 

عمروا يثربا ولیس بها شفْرٌ ولا صارخ ولا ذو سنام 

غرسوا ينها بمجرى مَعين ثم حمُوا النخيل بالآجام 

< . 0١ العرب قبل الاسلام لجرجي زيدان ص‎ )١( 
: والسّحام: شجر. وشفر: أحد. والآجام‎ ٠١١ :١ معجم ما استعجم للبكري ۲: ۳۹۸ والوفاء‎ )۲( 0 
.. الأطام‎ 
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ويرى العياشي 2 أن العماليق كانوا أسبق إلى المدينة من بني عبيل. 
وعليهم نزل اليهود كما سنشير إلى ذلك عند الحديث عن يهود المدينة إن شاء الله . 
وكان العماليق فيما يبدو طبقتين: طبقة سابقة هي التي عناها العياشي. ومنها 
الملوك الطغاة('' الذين منهم الأرقم بن أبي الأرقم. وطبقة لاحقة لها صلة بنسب 
الأولى » ومنها قبيلتا صعل وفالج» وهي التي أجلت بني عبيل عن المدينة» وبهذا 
ھک ف الجمع بين الروايات المختلفة في هذا الباب. وإن كان الأمر من 
وجهة النظر العلمية لا يزال محتاجا إلى التدعيم بالوثائق والإثبات بالأدلة المقنعةء 
وذلك ما لا سبيل إليه في تقديرنا في ضوء المعلومات المتوفرة الآن . 


ولقائل أن يقول: ما علاقة ما ذكرت في هذا الفصل والذي قبله بعنوان 
البحث؟ وما أهميته؟ ولا يعدم أي متأمل الإجابة عن هذا السؤال لأن الحديث عن 
الأنساب في الفصل السابق ذو علاقة وثيقة بالحروب التي كان نتاجها هذا الشعر 
الذي نريد دراسته والتعرض له. وما ذكرناه هنا من تحديد موقع (يثرب) وبيان أول 
من نزل بها يعين لنا مسرح الأحداث التي جرت في تلك الحروب» من كر وفر 
ومنازلة ومصاولة. وهو بهذا يحدد مكان البحث » كما أن الحديث عن أول من 
نزلها ومن تلاهم بعد ذلك يسهم في إلقاء الضوء على مكونات سكان مكان 
البحث. وذلك ربما ساعد على تفسير بعض الظواهر التي قد تعترضنا عند تناولنا 
لصلب الموضوع» إذ أنه حتى على افتراض انقراض العماليق وبني عبيل ‏ مثلا ‏ 
وانتهائهم من المدينة بالكلية فليس من المعقول أن تمحي اثار وجودهم بسهولة» بل 
العكس هو المعقول تماماء فلا بد من بقاء بعض بصمات حياتهم وعيشهم فوق 
هذه الأرض. حملها من ,خلفوهم عليها من اليهود أو الأوس والخزرج. وذلك 
يظهر أهميةإيراد هذه المقدمات والفصول التي قد تبدو ولأول وهلةجانبية صرفة أو 


. "١ المدينة بين الماضي والحاضر ص‎ )١( 
. ٤٤١ :©8 معجم البلدان‎ )۲( 
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تعاقب على سكن المدينة كا رأينا العمالقة وبنو عبيل واليهود» ثم قد 
الأوس والخزرج من اليمن ونزلوا فيها مع اليهود أو عليهم. فلم يحسن اليهود 
جوارهم» ول يختلطوا بهم إلا في حدود ضيقة وبدافع الاستغلالق. 
رغم أن الأوس والخزرج اتخذوا منازلحم في عالية المدينة وسافلتها 
حسب الفروع والأفخاذ. ورعم تنازلهم لليهود عن كثير من الحقوق لأنهم كانوا 
أول الأمر في تخوف منهم. لما لليهود من وفرة في العدد والعذة وامتلاك للثروة 
والحصون. ولهذا نراهم عندم(١)‏ أحسوا بشىء من القدرة والقوة يىادرون إلى 
مطالبة اليهود بتوقيع معاهدة حلف وحسن جوار» تضمن للجانبين الحقوق وتحدد 
الفسوولنات) ويكونون بها فوة على من سواهم. ونشأ عن هذا الموقف الجديد 
شيء من التكافؤ ضمن للعرب كثيراً من حقوقهم الضائعةء وصحبه أيضا كيه 
الرخاء والازدهار الاقتصادي بالمدينة فى الزراعة والتجارة وغيرهما. 

ونما الحيان من الأوس والخزرج وتكاثرت أعدادهم وأموالهم» بعد أن كانوا 
في قلة في الأنفس وضيق في اليد. فلم يكن للخزرج غير خمسة أولاد هم :< 
عمرو وعوف وجشم والحارث وكعبء أما أخوه الأوس بن حارثة فقد عاش دهرا 
طويلا وليس له ولد إلا مالك ولما حضرته الوفاة اجتمع اليه قومه وقالوا؛ قد كنا 


نأمرك بالتزوج في شبابك فلم تتزوج حتى حضرك الموت. فقال الأوس : لم يهلك 
هالك ترك مثل مالك وإن کان الخزرج ذا عدد» ولیس لمالك ولد م 


استخر ج( العذق من الجريمة9*». والنار من الوئيمة 220 أن يجعل لمالك نسلا 


. ٠۷۷:١ الوفاء‎ )١( 
. ٠٠١ :١ الأمالي لأبي علي القالي‎ )۲( 
العذق: النخلة نفسها بلغة أهل الحجازء والعذق بالكسر الكباسة.‎ )۴( 
الجريمة: النواة.‎ )٤( 
الوثيمة: هي الموثومة المربوطة» يريد به قدح حوافر الخيل النار من الحجارة, والعرب تقسم بهذا‎ )١( . 
الكلام. فتقول: لا والذي أخرج العذق من الجريمةء والنار من الوثيمةء لا فعلت كذا.‎ 
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ورجالاً يُمْلا. ويا مالك . . المنية ولا الدنية» والعتابٌ قبل العقاب, والتجلد لا 
التبلّدء واعلم أن القبر خير من الفقر. وشرّ شارب المُشتفَ(» وأقبح طاعم, 
المقتف"» وذهاب البصر. خير من كثير من النظرء ومن كرم الكريم الدفاع عن 
الحريم» ومن قلّ ذل» ومن أمر فل ء وخير الغنى القناعة» وشر الفقر الضراعة. 
والدهر يومان. فيوم لك ويوم عليك. فاذا كان لك فلا تبطرء واذا كان عليك 
فاصبر» فكلاهما سينحسرء وإنما تَعُزا؛) من تری» ویعزك من لا ترى» ولو کان 
الموت يشترى لسلم منه أهل الدنياء لكن الناس فيه مستوون» لكك 
واللئيم المعَلْهَجخُ*» » والموت المقيت» خير من أن يقال لك: هَبيت 27 » وكيف 
ا لمن لست له إا ور مره الما سو ال ف وکل مجدوع الى 
تلف حياك إلهك». ثم مات فنشر الله من ابنه مالك بعدد بني الخزرج أو 

نحوهم» ولكن مع ذلك بقي اسم الخزرج يطلق على الحبين معاء ) فنری قریشا 
- مثلا- تقبل على الأوس والخزرج الذين بايعوا الرسول ييو في العقبة بمنى 
يقولون لهم : يا معشر الخزرج . . إنا قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا 
تستخرجونه من بين أظهرناء وتبايعونه على حربناء وإنه والله ما من حي من العرب 
أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيئنا وبينهم منككم . . الخ. وقال لهم العباس حين ”0 


)١(‏ المشتفٌ: المستقصي . يقال: استشف ما في إنائه. واشتف : إذا شرب الشفافة » وهي البقية تبقى في 
الاتاء. ۰ 

(7) المقتف : الآخذ بعجلة, ومنه سمي القمّاف (أي الصيرفي) لأنه يقفّ الدراهم» أي يسرقها بين أصا 

وم أمر: كثر عددهء يقال: أمر القوم يَأمْرون إذا كثر عددهم. قال لبيد: 

ف كلمن بدي اتيت سلف بالمُشرفي. ولولا ذاك قد أمروا 
وفل: هزم غيره. 

(4) تعز: تغلب . ومنه قوله تعالى : «وعزني في الخطاب4 . 

(ه) المعلهج: الاحمق الدعي . 

ر الهبيت: الجبان الذاهب العقل . 

. ۴٠۰:۲ الطبري‎ )۷( 

رم) الطبري ۲ : ۲ المختصر في تاريخ البشر .٠١۲:١‏ 


۲0٥ 


ا 
أراد أن يتوثق منهم لابن أخيه رغم بقائه على الشرك انذاك: يا معشر الخزرج . . إن 
محمدا منا حيث علمتم. وقد منعناه من قومنا. . الخ . ظ 
ويقول عبد العزى بن وديعة المزني : 
إني حلفت يمين صدق برو بمناةعند محل آل الخزرج ١0‏ 
فقد قصد أيضا بال الخزرج الحيين معاً. 


ومن ذلك شعر ابن الزبعرى في يوم أحد : 


ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 

فسل المهراس: من ساكنه ؟ بعد أبدان وهام كالحجل9) 

ويبدو أن هذه الغلبة في الاسم تابعة للغلبة في أعداد الخزرج وفروعهم من 
جهة. والى غلبهم الحربي من جهة أخرى, ذلك الغلب الذي اضطر بعض عشائر 
الأوس الى الهجرة. ودفع بالبعض الآخر الى طلب الحلف في قريش تارة» وفي 
اليهود من بني قريظة والنضير تارة أخرى. ولم يسترجعوا هيبتهم ومكانتهم إلا في 


يوم بعاث . 


ونعود لبيان منازل الحيين بعد انتصارهم على اليهود بقيادة مالك بن 
العجلان ومساعدة أبي جبيلة الغسانى. وقد كانت على النحو التالي : 


3 منازل الأوس 

١‏ بنو أمية بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الآأوس : وكانت منازلهم 
)1١‏ الأصنام ص ١4‏ . 
(؟) معجم ما استعجم ۱۲۷١ :٤‏ والحجل : مفرده خحجلة. وهي القبة تزين بالثياب والستور. 


.165 ١4 :1١ الوفاء‎ )۳( 
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في عوالي المدينةء ولهم أطم يسمى العذق. ومن اثارهم الاسلامية مسجد 
معروف بأسمهم . 

۲ - بنوجَحَجَبَى: هوجحجبى بن كلفة بن عوف بنعمرو بن عوف. كانوا 
أول أمرهم يسكنون قباء مع بني عمومتهم بني عمرو بن عوف» ولكنهم لم يعطوا 
الجوار حقه. وقتلوا رجلين منهم. فأخرجوهم من ديارهم» فسكنوا العصبة . 

 *‏ بئو حارثة بن الحارث بن الخزرج الأصغر بن عمرو بن مالك بن الأوس 
ابن حارثةء نزلوا دار بنى عبد الأشهل شمالي منازل بني ظفر على ما رجحه 
السمهودي. الى الحرة المعروفة باسم حرة دشم وما حولها شرقي المدينة؛ وكان 
لهم اطع سى الخسيرة ثم قامت حرب بينهم وبين بني عبد الأشهل. وقف فيها 
ضدهم أيضاً بنو ظفر وانضموا الى بني عبد الأشهل » ولكن بني حارثة استطاعوا أن 
يهزموهم وقتل مسعود أبو محيصة الحارثي : سماك بن رافع وكان رجلا باغياء 
يتطاول في صلف وكبرياء» فيقول : لو شئت لم يبق بیثرب بيت الا أدخلته رجلا 
فأنف من ذلك مسعود وقتله» تانسيعان. عا اال يتن ات وهم قوم من 
غير الأوس والخزرج» ومن غير سكان يثرب» وحاصروا بني حارثة في أطمهم 
(المسيّر) فلم ترض بذلك بنو عمرو بن عوف وبنوخطمة من الأوس وقالوا لهم : إما 
أن تخلوا سبيلهم وإما أن تأخذوا عقل صاحبكم» وإما أن تصالحوهم. فاختاروا أن 
يجلوهم. فخرج بنو حارثة الى خيبر» ثم جرى الصلح بينهم فرجعوا ولكن الى 
منازل جديدة. 

٤‏ - بتو خطمة : وخطمة هذا هو عبد الله بن جشم بن مالك بن الاوس» ولهم 
أطمان» أحدهما كان بالعوالى في بستان الماجشونية المعروفة اليوم بالمدشونية . 

ه ‏ بنو زيد بن مالك بن عوف: كانت لهم اطام كثيرة تدعى الصياصي . 
أحدها بالمسكبة شرقي مسجد قباء . 

١‏ - بنوالسمّيعة: وهم بنو لوذان بن عمرو بن عوف» وكان اسمهم في 


۲۷ 


الجاهلية بنو الصماء ولكن الرسول ية سماهم بني السميعة وكانوا بجهة قباء. 
۷- بنو ظفر : وهو كعب بن الخزرج الاصغر بن عمرو بن مالك بن الأوس. 
/ - بنو عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج الأصغر. وفد سقت 

الإشارة الى منازلهم في معرض الحديث عن بني حارثة . 

٩‏ - بنو عطية بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الأوس: نزلوا 
بصفنة - سميت بذلك لارتفاعها عن السيول. فلم تشرب بشيء منها- وكان لهم 
أطم يسمى شاس» وهو قبلة رحبة مسجد قباء. 

٠‏ - بنو عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس : وكانوا نازلين بقباء وابتنوا 
أطًا يسمى الشنيف. وهو الذي عناه كعب بن مالك في قوله : 

١‏ - بنو معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف: وهم وراء بقيع 
الغرقد. عند مسجد الإجابة. وهو مسجدهم» ومنهم حاطب بن فيس الذي كانت 
فيه حرب حاطب . 

۲ - بنو وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الأوس : وكانوا 
نازلين بجوار أبناء عمومتهم بني أمية وبني عطية . 

١‏ - بئو واقف وبنو السَلم : ابنا امرىء القيس بن مالك بن الأوس. وابتتى 
بنو واقف أطمأ اسمه الزيدان. قال قيس بن رفاعة : 

وكيف أرجو لذيذالعيش بعدهم وبعدمن قد مضى من أهل زيدان 


۲۸ 


ب - منازل الخزرج 
بالعوالي شرقي وادي بطحان. وتربة صعيب. 

ع مر عتم يوس ريه اننا الحارك ون حوره ر 

خرجا من منازل قومهم الى السنح بالعوالي. على ميل من مسجد الرسول 
ا وابتنوا ره أا سهوة السنح ونه سميت المنطقة . 

۳ - بنوعتبة : وهو عتبة بن عمر بن حديج بن عامر بن جشم بن الحارث بن 
الخزرج الاكبر. وخرجوا الى الشوط (جهة ملعب التعليم الآن او ما يسمى بحارة 
النصر) نم رجعوا الي السنح. 

٤‏ - بنو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الاك والعنوا أطها فيي 
الأجرد. به بئر تسمى (بئر البْصَةَ) ومنهم الصحابى الجليل أبو سعيد الخذّري 

: بنو سالم بن عوف. وبنو غنم بن عوف‎ - ٥ 


وأبوهم عوف هو ابن عمرو بن عوف بن الخزرج الأكبر. وكانوا جميعا 
يسكنون بطرف الحرة الغربية » غربى الوادى الذي به مسجد الجمعة ببطن رانوناء 


٦‏ 5 اخبلى : وهو مالك س ند :6 عنم ر عوف :5 عمرو سس عوف ص 


a 7 5‏ 7 
هی شرفي وادي بطحان وصعيب. 


Ars ا و‎ 3 0 : EO 
e u ا 5 س اه‎ ۹ 1 50 27 . 5 
. الاک ونم منازهم ما دس مسحد القىلنتن الى ا وکات منازهم سمى‎ 
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۸ - بنو سواد بن غنم بن كعب بن سلمة : 

ومنازلهم كانت بجوار مسجد القبلتين وهو مسجدهم ومن اطامهم الأغلب . 

4 - بنو عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة» ومنازلهم عند جبل 
الدويخل. ومن اطامهم الأشنق. والأطول. 

٠‏ - بنو حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة: وكانوا بين مقبرة بني 
سلمة الى المذاد. وفي المذاد يقول كعب بن مالك رضي الله عنه : 


فليأت مأسدة تسن سيوفها بين المذاد وبين جزع الخندق 


' وهذه العشائر الأربع ترجع عند الضرورة الى عشيرة أكبر هي بنو سلمة. 
وكانت كلمتهم واحدة على من عداهم. ومن مظاهر ذلك الاتفاق أنهم ملكوا 
عليهم رجلا من بني حرام يدعى ام بن حرام» فمكث فيهم زماناً مطاع الأمر 
مسموع الكلمة» لا يعارضه أحد منهم» حتى هلك رجل من بني عبيد لم يعقب 
سوى ولد واحد اسمه صخر فنظر أمّة في مال أبيه فاذا هو مال كثيرء يزيد عن 
حاجة الولد وثرائه» وليس بضاره في شيء لو أخذ منه جزءاً يرده على بعض 
الفقراءء لذلك اعتزم أن ينزع طائفة من تلك الأموال فيقسمها في بني سلمة. 
فعظم ذلك على صخر» واستنصر بقومه من بني عبيد وبني سواد. وأرغى وأزبد. 
وقان.لئن فعل أمّة ذلك لأضربنه بالسيف . وطلب منهم أن يساندوه ويحموه من بني 
حرام إن هو جر رأس أمة بالسيف, دفاعاً عن أمواله التي ورثها من أبيه» فوعدوه 
بذلك. لكن أمة نفذ ما اعتزم عليه فأسرع اليه صخر وضربه بالسيف فقطع حبل 
غا وقافك دو شر عك وتو سوا 'تسميه وتمتفةع در آمة آنل يؤاويه ظل 
بيت ما عاش» حتى يقتل بنو سلمة صخرأ أو يأتوه به فيرى فيه رأيه» وجلس أمة 
عند الصرب الذي فوق مسجد الفتح» مما يلي الجرف في الشمس» فمرت به 
وليدة حطابة فقالت: مالك يا سيدي هنا في الشمس؟ فقال : 


إن قومي أجمعوا لي أمرهم ثم نادوا لي صخرا فضرب 


١ 


ابن اللي مسي سقف یت من شرون: ولهب 

فذهبت الجارية وأخبرتهم . فر بطوا صخرا لم أتوه به » فعمأ عنهى وأخذ 
الذي كان يريد أن يأخذ من أمواله . ولعل هذا نوع من التكافل الاجتماعي أراد ان 
طف آمة كن قر هليه اله سليقته العربية الضافية + وفظرة الى حكني 
التجارب وصقلتها الأيام» وهو ما تهدف اليه كثير من الأنظمة الاجتماعية الحديثة 
وتعالحه بمختلف الوسائل والأضاليت. ولكن قومه لم يفهموه ولم يستسيعوه إلا 
بمنطق القوة» ودلك لتمكن الآنا من نفوسهم » وتعودهم على طابع حياتي خاص 
راسخ فيهم وفيمن حولهم . 

١١‏ - بنو بياضة» وبنو ررق :-وهما ابنا عامر بن زريق بن عبد حارئة بن مالك 
ابن غضب بن جشمبن الخزرج الأكبر» وكانت منازلهم ممتدة في الحرة الغربية 
شمالي دار بني سالم بن عوف» وقبلي دار بني مازن» ومن اطامهم: اللواء. 

۲ - بنو حبيب بن عبد حارئة بن مالك بن غضب . 


۳ - بنو عذارة» وهم بنو كعب بن مالك بن عضب . 


6 او اللي وهم بنو عامر بن مالك بن غضب . 

6 - بنو أجدع: وهم بنو معاوية بن مالك بن غضب. 

وجميعهم كان نازلا بدار بني بياضة, ولكنه دب خلاف بين بني زريق وبني 
حبيب» فاضطر بنو زريق للانتقال الى مكان اخر يقع قبلي مسجد المصلى (مسجد 
الغمامة اليوم) ويمتد الى ذروان وما والاه. كما تعرض جميعهم الى مناقلات كثيرة 
لأسباب أكثر تعقيداء ثم تفانوا فى يوم الحديقةء ذلك أنه كان بينهم ميراث في 
الجاهلية, فاشتجروا فيه طون ولم يصلوا إلى حل يرصى جميع الأطراف» 
وينتزع الشحناء من قلوب الإخوة وأبناء العمومة عادة الجاهليين» فحكموا السيف 


۳١ 


فيما بينهم بطريقة جهنمية انتحارية . إذ تداعوا إلى أن يدخلوا حديقة كانت في بني 
بياضة» فيقتتلوا فيهاء فدخلوا جميعاً ثم أغلقوهاء فاقتتلوا حتى لم يبق منهم أحد. 
فسميت تلك الحديقة (حديقة الموت)وهو بحق نمط فريد من نوعه في القتال ما 
ضرباً من النصف والصبر والمجالدة» والسير الى الموت في شموخ وإباء . 

وقد عبر أحد رؤ ساء بنى بياضة عن هذه المأساة بأبيات مشجية حزينة مبكية 
فقال:() 

خلت الديار فسات غير مسود ومن العناء تفردي بالسؤدد 

أين الذين عهدتهم في غبطة بين العقيق › الف بقيع الغرقد 

کات هم هات ككل ا وسلاحٌ كل مدرب مستنجد 

نفسي الفداء لفتية من عامر شربوا المنية في مقام أنكد 

قوم هم سفکوا دماء سراتهم بعضا ببعض» فعل من لم يرشد 

يا للرجال لعثرةٍ من دهرهمٌ تركت منازلَهمْ كأن لم تعهد 

5 - بنو ساعدة بن كعب بن الخزرج : وهم مجموعة من الخزرج لها فروع 
عديدة منها: 

,أ - سو عمرو. 

ب - بنو تعلبة : ابنا الخزرج بن ساعدة وكانا ينزلان معأ عند بثر بضاعة . ومن 
آطامهم مُعرض» وله يقول شاعرهم : 

ونحن حمينا عن بضاعة كلها ونحن بنينا مُعْرضا فهو مشرف 


فأصبح معمورا طويلا فدى لهم وخرت اطام بها وتصفصف 





.5١ المغانم المطابة ص‎ )١( 


۳۲ 


ح - بنو قشبة عامر بن الخزرج بن ساعدة : وكانوا قرب بني حديلة بين بئر 
حاء وبتر بضاعة وشرقي بني صمرة . 

د - بنو أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعلة : وهم رهط 
سعد بن عبادة. ونزلوا المكان المعروف اليوم بدرب السويقة مما يواجه باب 
السلام بالحرم النبوي الشريف, ويرجح السمهودي أن سقيفة بنى ساعدة كانت بها 
لا حول بضاعة كما ذكر المطري” '. 

ه -: بنو وقش وبنو عنان: وهما ابنا تعلبة بن طريف بن الخزرج بن 
ساعدة: وكانت منازلهم بين الحماضة التى كانت مشهورة بين الناس الى عهد 
قريب بالحماطة, ومكانها في آخر مظلات الحرم النبوي غربأ فى التوسعة الجديدة 
الآن. وبين حرار سعد رس مستشهى الملك اليوم والداودية) . 

1۷ - بنو مالك بن النجار: وهم على فروع أكثر من فروع بني ساعدة : 

ب - بنو مغالة : وعم بنو عدى بن عمرو بن مالك بن النجار» ومن اطامهم 


ل 


أرقت لتَوْمَاضُ البروق اللوامع ‏ ونحن نشاوّى بين سَلْع وفارع 


وفارع هذا هو الأطم الى كاف فيه صفة مه الرسول صف مع حساك يوه 
يدق وقد دحل ست عاتكة الد دحل دنذوره ناته الر حمة الحالى. 


. 85 المدينة بين الماضى والحاضر ص‎ )١( 


۳۳ 


ح - بنو حديلة : وهو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار وهم أصحاب 
البيرحاء . 

د بنو مبذول: واسمه عامر بن مالك بن النجارء وكانوا شرقي الدور التي 
تلي قبة المسجد النبوي الى بني زريق والى بني غنم . 

ه ‏ بنو عدي بن النجار: كانوا غربي المسجد النبوي» ومن اطامهم 
الزاهرية . ظ ظ 

و - بنو مازن:. وكانوا قبلي بر البصة. ظ 

ز - بنو دينار بن النجار: وكانوا خلف بطحان ومن اطامهم : المنيف . 

ويذكر المؤرخون أن دور بني النجار كانت عموماً منتشرة بين البيرحاء الى 
مسجد الإجابة. واسم النجار الحقيقي : تيم الله بن ثعلبةء والنجار لقبهء لأنه 
ضرب رجلا فنجره . 

تلك هي خلاصة الحديث عن منازل الأوس والخزرج» اقتبست أكثرها من 
السمهودي ثم من العياشي., لم أقصد منها الى الاستفاضة أو التدقيق. بل هدفت 
من ذكرها مجملة الى شيء اخرء هو أني حسبتها تسهم في إلقاء الضوء على 
تحليل نفسياتهم واستعداداتهم » ثم تعين على تصور تحركاتهم الحربية في أيامهم 
الشهيرة» فمن أول وهلة تستطيع أن تعرف أن منازلهم توحي بشيء من المتافرة 
وعدم حرية الالتحام والمخالطة وأنها موزعة على أساس الصلة النسبية والعصبية 
القبلية الضيقة بين فروع الحيين. 2 

مع ملاحظة أن الخزرج عموماً كانوا بالسافلة» والأوس عموماً كانوا بالعالية 
واذا كان الأمر كذلك فأين منازل مواليهم من اليهود؟ وما علاقتهم بہم؟ وكيف 
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اقترن اسم اليهود بيثرب في الجاهلية بدرجة لا تقل عن اقترانه بأختيها خيبر 
وتيماء مع اختلاف يسير هناء لأن الأوس والخزرج استطاعوا في أغلب الأحيان أن 
يضعفوا هذه الصلة ويوهنوا وشائجها إلى أن تم قطعها نهائياء بمقدم الرسول كه 
وانتصار دينه. وإجلاء اليهود عن المدينة المنورة وتطهيرها من رجسهم بعد ما 
أظهروا من التامر ومظاهرةالأعداء .ثمواصل عمر مسيرة التطهير, فتم جلاؤ هم عن 
الأختين الشقيقتين (خيبر وتيماء) فلا يجتمع دينان في جزيرة العرب» وبهذا رجع 
الحق إلى نصابه» وعادت الواحات الثلاث إلى مكانها من القلب في كيان الجزيرة 
العربية » وتولت واحة يثزب (المدينة المنورة) مركز القيادة الرئيسي. لا في 
الجزيرة وحدها بل في العالم الإسلامي كله في تلك الأيام. ولم تترك تلك المهمة 
عن طواعية منهاء ولم تسلم الراية على اختيار» بل أجبرت على ذلك إجباراًء منذ 
نقل معاوية رضي الله عنه قاعدة الخلافة إلى دمشق لمارب في نفسه ولمشيئة أرادها 
الله. ولله في خلقه شؤون. ولم يكن جميع بہود يثرب من الاسرائيليين. بل كان 
بعضهم من العرب الأقحاح» فاليهودية دين لا جنس . وقد اعتنقه غير الاسرائيليين 
بما فيهم بعض القبائل العربية كما هو معروف في نجران واليمن. أما في يثرب 
فإننا نجد حيين من قبيلة بلي العربية بوديين » وهما بنو أنيف وبنومريد. كما نجد 
يهودياً من أعاظم رجال اليهود في يثرب هو كعب بن الأشرف الذي كان من قبيلة 
طيء» تزوج أبوه من بني النضير فعاش بين أخواله . وكان شاعراً فارسا معقودة له 
السيادة في أخواله »وكان موقفه من الاسلام في غاية السوء. واستعمل شعره سلاحا 


مم 


يحارب به الرسول ككل ويشبب بنسائه ونساء المسلمين» ولذلك أمر الرسول 
بقتله» فقتله محمد بن مسلمة ورهط معه من الأنصار ومن شعره(١‏ )2 : 


رَبَ خال لى لو أبصرته سبط المشية أبَاء أنف 
. . 5007 م 
ولنا بشثر رواء عذبة من يردها بإناء يغترف 


وهؤلاء العرب اليهود. رغم تعاطفهم الغقائدي مع إخوانهم في الدين من 
اليهود غير العرب. لا يمكن أن ينظر إليهم نظرة الغرباء؛ ومن حقهم أن ينزلوا في 
أي مكان شاؤوا من أرض الجزيرة العربية الواسعةء إن لم تتصادم مشيئتهم مع 
مشيئة قبيلة عربية أخرى سبقتهم إلى ذلك المكان. ولكن المستغرب بحق هو 
وجود هؤلاء الإسرائيليين في يثرب» كبني النضير وبني قريظة وبني قينقاع» فكيف 
وصل هؤلاء إلى هذه الأرجاء ومكنوا لأنفسهم فيها؟ تختلف الروايات في كيفية 
وصولهم إلى يثرب : ظ 

أ فبعضها ترى أن موسى عليه السلام حج بقومه<" إلى الكعبة وفي رجوعه 
تخلف بعض اليهود فسكنوا يثرب» فسكناهم فيها عن طريق المصادفة أو عن 
طريق الاختيار. ) 

ب - بينما نرى روايات أخرى تؤ کد أنهم جاؤ وا من فلسطين قاصدين سكنى 
هذه المنطقة. لأن التوراة بشرت بظهور نبي من العُرب يهاجر إلى أرض ذات نخل 
وماء تقع بين حرتين» وكانت هذه الصفة تنطبق على أربعة أماكن تقريباً مروا بها. 
هي تيماء وخيبر وفدك (الحائط والحويط اليوم). ولذلك نزلت في كل مكان منها 


)21 معجم الشعراء ص .77١‏ والذعف: جمع ذعف. وهو السم. أو الموت السريع . 
32س( المدينة بين الماضي والحاضر ص ¥ والمختصر في تاريخ البشر ١:لىة.‏ 
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طائفة منهم . وانتهى من بقى من النازحين وهم :هدل» وبني النضير» وبي قريظة 
إلى يثرب» فوجدوا بني عمومتهم من بني قينقاع قد سبقوهم إلى سكناها بجانب 
أهلها من العرب. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. 

ج ‏ ورواية أخرى تقول: إن موسى عليه السلام بعث جنوده إلى الجبابرة(') 
من أهل القرى يغزونهم. وكان العمالقة الذين يسكنون (يثرب) منهم. وأهم 
قبائلهم بنو هف وبنو سعيد وبئو الأزرق وبنو مطرويل أو مطروق» وكان ملكهم 
الأرقم من الجبابرة المعدودين, ويمتد ملكه إلى فدك ويشمل خيبر وتيماء» فأرسل 
إليهم موسى جيشا جراراء وأمرهم أن يقتلوا كل من يظفرون به منهم. وألا يبقوا 
أحداء فقدم الجيش الحجاز وانتصر على العماليق» وقتلوا كل من وقع في 
أيديهم, إلا ابنأ للأرقم كان وسيم جميلاء فضنوا به على القتلء وقالوا: نذهب به 
إلى موسى بن عمران فيرى فيه رأيه» فأقبلوا وهو معهم وقبض الله موسى قبل 
قدومهم › فقالت لهم بنو اسرائيل : ما صنعتم؟ فقالوا: أظهرنا الله عليهم فقتلناهم. 
فلم يبق منهم أحد غير غلام كان شابا جميلا فنفسنا به على القتلء فقالوا لهم : 
هله معصية › 2 ألا تستبقوا منهم أحداء والله لا تدخلوا علينا الشام أبداً. 
فلما مُنعوا ذلك قالوا: ما كان خيراً لنا من منازل القوم الذين قتلناهم بالحجازء 
نرجع إليها فنقيم فيهاء فرجعوا إلى حاميتهم في المدينة وأقاموا كلهم فيها. 
وانتشروا في كل نواحيها إلى العالية. واتخذوا بها الأطام والأموال!'2. وتمكنوا 
فيها وعظمت فوتهم وتكائرت أعدادهم . 

د - ويرى آخرون أن اليهود وصلوا إلى يثرب فراراً من طغيان بختنصّر وما 
أوقعه فيهم من ذل وقتل وتشريد, وبحثاً عن ملجأ يدركون فيه الأمن والطمأنينة, 
وقد وجدوا ما أملوه ا فعاشوا فی استقرار بعيدين عن هجومات البابليين فى 


. ۲۸۲ - ۲۸۰ الأغاني ۲ 48 ثقافة. والعرب قبل الاسلام لجرجي زيدان ص‎ )١( 
. تعني كلمة «مال» في تاريخ المدينة : المزرعة أو البستان من النخل‎ )۲( 


۳۷ 


أرض ذات أموال وربح وفير » وكانفي يثرب إذاك قوم من جرهم وبقية من العماليق 
قد اتخذوا النخل والزر ع» فأقاموا معهم وخالطوهم» وأخذ العماليق وجرهم يقلون 
واليهود يكثرون. حتى غلبوهم عليها واستولوا على نخلها وزرعها ومراعيها حتى 
نزل عليهم الأوس والخزرج». فانزوى الدخلاء وعادوا إلى جحورهم . 


ويرى العياشي ٠‏ أن غزو بختنصر لفلسطين وواقعة سيل العرم باليمن كانا 
متلازمين في الزمن أو قريبين في الوقت. وبهذا استقبلت يثرب في أوقات متقاربة 
هجرتين : هجرة ثلاث بطون يهودية من الشمال (هذّل وقريظة والنضير) وهجرة 
يمنية قحطانية من الجنوب تتمثل في الأوس والخزرج. قال صاحبه الشعراء 
اليهود العرب» في مقدمته: ويغلب على الظن صحة ما قدره دوزي في كتابه 
والاسرائيليون في مكة» من أن هناك علاقة بين هجرة هذه البطون واستقرارها في 
الحجاز وبين ما تقلّب على القبائل العربية البائدة من جرهم وغيرها من أحوال. 

ه ‏ وبعض المؤرخين يقول: إنه لما ثم انتصار الروم على بني اسرائيل 
بالشام , نكلوا بهم وسبوا نساءهم وأخذوا أموالهم» فخرج بنو هدل وبنو النضير 
وبنوقرظة هاري منهم إلى م بالحجاز من هود توا بها أحد الداع الات 
كبني قينقاع وبني محمم وبني زَغوراء فبعث ملك الروم في طلبهم فأعجزوه. 
وضل الروم في الصحراء ومات أكثر جندهم عطشا في المفاوز الشاسعة. وارتد 
الآخرون خائبين» واستمر اليهود في سيرهم إلى أن نزلوا أرض المدينة (يثرب) وكان 
أول نزوهم بالغابة» ثم استوبأوها وكرهوهاء و منهم يرتاد لهم أرضاً 
صالحة» فخرج حتى أتى العالية”") فرجع إليهم فقال: قد وجدت لكم بلدا طيبا 
نزهأء على حرةء» يصب فيها واديان (بطحان. ومهزور) على تلاع 
عذبة ومَدَرّة طيبة في متأخر الحرة» فنزل بنو النضير على بطحان» ونزلت قريظة 
وهدل على مهزور. ظ ظ ظ 
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والخللاصة أن جميع الروايات السابقة التي تدور حول وصول الاسرائيليين 
إلى يثرب بصفة خاصة وإلى داخل الحجاز بصفة عامة تؤكد أنهم قوم طارئون 
معتدول. عصبوا أهل البلاد الحقيقيين حقهم واحتلوا بلادهم» حي حقت كلمة 
الله بجلائهم بما أعلنوه من عذاء حاقد على الاسلام . 
وكانت قريظة والنضير يعرفان من جهة النسب بالكاهنين نسبة إلى جد لهم 
بالكاهنين قررتم في دياركم جما واكم ومن أجلاكم جدبا 
هجوت صريح الكاهنين وفيكم لهم نعم كانت مدى الدهر ترتب(؟) 
وبلغت اليهود عموماً نيا وعشرين قبيلة. كان جمهورها نازلا بمجتمع 
السيول مما يلي زغابة » فى المكان الذي يسمى أساساً بيغرب» وهو المكان الذي 
سبق أن حددناه فى الفصل الثانى. وذكرنا أن المدينة سميت به. 
وأهم هذه القبائل هى . 
ره ِ 
١‏ - بنو انيف : سبق أن أشرنا إلى أنهم حي من بلي کانوا یسکنون قباء» 
ولهم اطام عند بئر عذق قال شاعرهم فيها: 
ولو نطقت يوماً قباء لخبرت بأنا نزلنا قبل عاد وتبع 
ااا عادية مشمخرة تلوح فتنکي من نعادي وتمنع 
؟ - بنو القصيّص : وكانوا بقباء مع بني أنيف. 


۳ - بنو قريظة : وكانوا يسكئون الحرة المسماة بأسمهم حتى اليوم , ومن 
أشهر اطامهم بلحانء وكان لكعب بن أسد وله يقول الشاعر: 





۳۹ 


فن سره رطب وماء بارد فليأت أهل المجد من بلحان 
٤‏ - بنو هدل: وكانوا يسكنون مع بني قريظة . 
© - بنو عمرو: وكانوا يسكنون مع بني قريظة . 
- بنوالتضير: وکانوا یسکنون بالنواعم» ومنهم كعب بن الأشرف. وكانت 
أموالهم تصل إلى الغرس والصافية» كما يرجح مؤرخ المدينة العلامة 
السمهودي . ولهم اطام كثيرة. 
۷- بنو مريد: ولهم أطم معروف باسمهم . 
۸ - بنو معاوية. 0 
4 بنو ماسكة: ولهم أطمان في القف. 
٠‏ - بنو محمّم : وكانت لهم أرض تسمى خنافة مشهورة بكثرة الخيرات . 
١‏ - بنو زعورا. 
۲ - بنو زيد اللات . 
۴۳ - بنو قينقاع: وكانوا عند منتهى جسر بطحان مما يلي العالية» ويحدد 
العياشى نهاية هذا الجسر بالمراكشية والمشرفية المعروفتين اليوم . وفيه كان 
سوقهم » ومن هؤلاء كان الصحابي الجليل عبد الله بن سلام » وهومن ذرية يوسف 
- الصديق عليه السلام. ) ) 
-٤ 1‏ بنو حجر. | 
٥‏ - بنو تعلبة . ظ 
كلاهما كان يسكن رُهرة» وهم رهط الفطيون الطاغيةء وكان لما اطام 
كثيرة» وكانت زهرة من أعظم قرى المدينة» باد أهلها بالدود كما تقول الروايات 
التاريخية» وقد يكون ذلك وباءً عامًاً حل بهم وأفناهم . وكانت زُهرة هذه في منطقة 
الجرف إلى جهة البركة. ظ 


5٠ 


5 - يهود الجوانية : وهو موضع قرب أحد شمالي المدينة. ولهما أطمان 
هما صرار والريان. وود صارا بعد ذلك لبي الحارثة ‏ ولذلك يقول نيك بن 


- 


سياف : 
غل اضرا ان فن بار ويسمع بالریان تبتى مشاربة 
۷ - بنو عكوة. 
۸ - بنو مراية ولهم أطم الشبعان . 
4 - يهود راتج: ولهم أطم يحمل هذا الاسم. قال قيس بن الخطيم : 
ألا إن بين الشرعبيّ وراتج ضراباً كتخذيم السيال المعضد 
٠‏ - يهود يثرب: وقد بادوا ولم يبق منهم أحد. 
وقد كانت الأوس والخزرح دخلت في طاعة أمراء اليهود عند نزولها يثرب. 
وحاول هؤلاء أن يضطهدوهم. وبخاصة في عهد أميرهم الطاغية المعروف 
يثرب لم تكن بلاد نَعَم » وليسوا بأصحاب زرع ولا نخلء فليس للرجل منهم 
سوى الأعذاق اليسيرة والمزرعة يستخرجها من أرض موات. أما السانين الكبيرة 
والأراضي الخصبة والنخل الكث فهو بيد اليهود وحدهم. 
غلبة الأوس والخزرج عليهم 


ول أجمعت الروايات التاريخية على أن الأوس والخزرج إنما انتصروا على 
اليهود بوساطة مساعدة خارجيةء فإنها تختلف في مصدر تلك المساعدة على 
رأيين : قيل إنها من تبابعة اليمنء وقيل: إنها من غساسنة الشام» وكلهم بالطبع 


١ 


يمتون إليهم بنسب عريق» إذ يرجع نسب الجميع إلى اليمن وإلى قحطان» لكن 
الرأي الثاني أكثر رجحاناً فيما يبدو. ثم تختلف الروايات مرة أخرى في الست 
المباشر لحدوث هذه المساعدة العسكرية التي دعمت موقف الأوس والخزرج<(١)‏ 
أمام اليهود وحققت لهم النصر عليهم : ظ 

فصاحب الأغاني يرى أن مالك بن العجلان وفد إلى أبي جبيلة الغساني وهو 
يومئذ ملك غسان» فسأله أبو جبيلة عن قومه وعن منزلهم» فأخبره بسوء حالهم 
وضيق معيشتهم وتعرضهم للظلم والمهانة من اليهود» فاستاء أبو جبيلة من ذلك 
وقال له: والله ما نزل قوم منا بلدا قط إلا غلبوا أهله عليه» فما بالكم؟ ثم أمره 
بالمضي إلى قومه وقال له: أعلمهم بمقدمي وأني سائر إليهم 
لاستنقاذهم . . . الخ. 


۲ - والدكتور محمد حسين هيكل یری أن نصارى العرب الذين كانوا 
يعيشون في الشام”"2 ويقيمون دولة عربية تابعة للدولة الرومانية الشرقية وهم 
الغساسنة. كانوا بحكم نصرانيتهم يمقتون اليهود أشد المقت. لاعتقادهم أنهم 
هم الذين صلبوا المسيح ونكلوا به. وكانوا يتحينون الفرص للإيقاع بهم واستعملوا 
موضوع غيرتهم على الأوس والخزرج وسيلة للاشتفاء من اليهود» وكسر شوكتهم 
والقضاء على هيمنتهم. فجاء أبوجبيلة إلى يثرب بجيوشه واستدرج اليهود بوساطة 
مالك بن العجلان. وقتل منهم عدداً غير قليلء ثم رجع إلى بلاده. 

۴ - ويذكر ابن الأثير أن أبا جبيلة إنما جاء إلى يثرب بطلب من ٠‏ الأوس 
والخزرج. الذين طفح عندهم الكيل. ولم يبق في مكنتهم تحمل الضيم أكثر مما 
تحملواء وبخاصة عندما بدأ الفطيون يتعرض إلى نسائهم» والعرب جميعاً يغارون 

)١(‏ الأغاني ۲۲: ٠١”‏ ثقافة. 


(۲) حياة محمد ص ١944‏ . 
”#) الكامل 4٠٠ :١‏ والوفاء :١‏ لال/اا. 
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على النساء ويموتول من أجل الشرف. وأضعاف ذلك كان عند الأوس والخزرج 
بالذات . كان الفطيون رجلاً فظا غليظاً فاجراً. فرض على اليهود ألا تتزوج امرأة 
منهم إلا دخلت عليه قبل زوجها فافتضها وأزال بكارتها . وبلغ به تطاوله وعتوه أنه 
أراد أن يفوم بمثل تلك المحاولات مع الأوس والخزرج» ومبالغة في إذلالهم أراد 
أن يجرب ذلك مع أخت مالك بن - العحلان السالمي . الذي كان الأوس والخزرج 
قد أمروه على أنفسهم في محاولة لمواجهة ة العداء اليهودي , وقد يكون أرغم بعض 
ا ل a‏ فشقّ ذلك على مالك. وثئارت 
ودخل على الفطيون متنكراً مع النساء. فلما خف من عنده عدا عليه فقتله. 
وانصرف إلى دار قومه. ثم لجأ إلى الغساسنة يستنصرهم على اليهودء فأنجده أبو 
جبيلة بجيش كيبير قاده بنفسه . 

وسواء تمت مساعدة الغساسنة للأوس والخزرج بطلب منهم» أو إثر حديث 
بين مالك وأبي جبيلةء أو بدافع العداء بين المسيحية واليهودية » فإن نتائجها كانت 
في صالح الأوس والخزرج. حيث وضعت حدا لمهانتهم. وعكست ميزان الموى 
في يثرب . فأصبح المحكومون حاكمين والمغلوبون غالبين. ولم تقم لليهود بعدها 
قائمة . 

نزل أبو جبيلة بجيشه بذي حرض ١‏ وأظهر أنه يريد اليمن. وذو حرض 
المقصود هنا مكان عند وادي قناة قرب أحدء وهو الذي قال فيه حكيم بن عكرمة 
الديلمي وهو يتشوق إلى المدينة: 


ميرك لاط وحانساه سر واقم ذات الان 
ا لف ت ف اس ا ف عك اجار 


(۱) معحم ما استعجم ۲ : ۳۹4{ وصحيح الاخبار لمحمد بن بليهد ١‏ : 10۸ والمناسك واماكن طرق الحج 
للحربي ص ٤۲۲‏ وبلوغ الأرب للالوسي ۱۸١ :١‏ . 


۳ 


إلى أحد فذي خرض فمبنى 

أَحَبٌ الي من فج يبُصرى 

ومن قريات حمصٌ وبعلبك 
وقال كثير: 

أربع فحي معارف الأطلال 


فشراج ريمة قد تقادم عهدها ٠‏ 


وقال تزهير بن أبي سلمى : 
أمن ال سلمى عرفت الطلولا 


قباب الحي من كنفي صرار 


بلا شك هناك ولا اثتمار 
3 ىر« 
لو اني كنت ابعل بالخيار 


بالجزع من حرض فهن بوالي 


بالسفح بين اثيّث فتُمال 


بذي خرض ماثلات مثولا 


وأجمع أن يمكر باليهود حتى تقبل رؤ وسهم وأشرافهم . لأنه خشي إن هو 


واجههم بالحرب أن يتحصنوا في آطامهم» فيمتنعوا منه حتى يطول حصاره إياهم 
دون طائل ويضطر للانسحاب . ثم أرسل إلى اليهود أن أبا جبيلة الملك قد أحب 
أن تأتوه» فلم يبق كبير منهم إلا أتاه ومعه خاصته وحشمهء رجاء أنيعودوامنه 
بعطاء. فلما اجتمعوا ببابه أمر أن يدخلوا عليه رجلا رجلا وكان أمر رجالا من 
جنده أن يقتلوا كل من دخل عليه منهم. حتى أتى على آخرهم. وفي ذلك قالت ٠‏ 
سارة القرظية ترثيهم : 


بنفسي اة لم تغن شيئا 
رُزثنا والرزية ذات ثقل 





بذي حرض تعفيها الرياح7') 
يمر لأهلها الماء القراح 


هنالك دونهم جأوا رداح() 


)1( الأغاني ۲ ٠١”‏ وتروى الآبيات في غيره مع اختلاف . 


2( جأواء : 


: وصف للكتيبة والرداح : الجرارة . 


٤٤ 


وقال الرمق بن زيد الخزرجي يثني على أبي جبيلة في قيامه بهذا العمل 


العظيم : 


لم يقض دينك في الحسان وقد غنيت وقد غنينا 
الراففات: اتات رات عا س ها 
أمثال غزلان الصرائم يأتزرن ويرتدينا 
الريط والديباج والزرد المضاعف والبرين(١)‏ 
وأبو جبيلة خير من يمشي وأوفاهم يمينا 
وأبرهم برا وأعلمهم بهذي الصالحينا 
القائد الخيل الصوانع بالكماة المعلمينا 
قت لنا الأيام والحرب المهمة تعترينا 
کا ا کک ا حاف اکر ال 
ومعاقلا شماً وأسيافا يقمن وينحنينا 
ومحلة زوراء ترجف بالرمال المصلتينا 
وكان الرمق رجلا ضئيلا فقال له أبو جبيلة بعد أن سمع شعره: عسل طيب 
فى.وضاك جر فاه ن فال لهالرمق إا ال امه ةوا 
وقال الصامت بن أصرم القوقلي. أو النوفلي : 
سائل قريظة: من يقسم سيه يوم العُريض ومن أفاء المغنما؟ 
جاءتہم ا :يكفن ا EY‏ تدعو N‏ 
- عمي الذي طلب الهمام لقومه حتى أحل على اليهود الصّيْلما؟) 


)١(‏ البرينا: جمع .برة بتخفيف الراء وهوكل حلقة من سوار وقرط وخلخال. 


)١(‏ الصيلم : الداهية. 


£٥ 


) وقال أحد بني بلي يمدح مالكا: 


اد اف اا ار فاب ف سال 
هل كان للفطيون عقر نسائكم 0 حكم النصيب وليس حكم الحاكم 
حتى : حباه مالك عن عرسه حمراء تضحك من نجيع فاتم 


قالوا: وصورت اليهود مالكاً في بيعهم ومعابدهم. فكانوا يلعنونه كلما 
دخلوهاء فقال مالك فى ذلك: 


تجا الوه علا تحامي الحمير بأبوالها 

ادا عل :نان يلعجرا وتأتى المنايا بإذلالها“ 
وقل امتناع اليهود بعد ذلك وخافوا وا شدیدا وجعلوا کا هاجمهم 
أحدمن الأوس أو الخزرج بشيء يكرهونه لم يمش بعضهم إلى بعض كما كانوا 
يفعلون قبل ذلك. وإنما يذهب اليهودي الف جيرانه الأوس أو الخزرج فيقول : إنما 
نحن جيرانكم ومواليكم. ولجأ كل قوم منهم إلى أحد الحيين يحميه ويواليه. 
وانهار طغيانهم إلى غير رجعة, ولكن الأحقاد بقيت متغلغلة في نفوسهم» فلجأوا 
إلى سياسة الوقيعة والتفريق » حتى جعلوهم يتحاربونء وفرغواهم للتجارة والحصول 
على الثروة واستعادتمها من حديد» وأول حربت جرت بيتهم هي حربت سمير واخرها 


2 


بعاث . 
وكنت أتوقع أثناء تجميعي لمواد البحث أن 5 عدداً مجزياً من القصائد 
لشعر الأوس والخزرج في تخليد انتصارهم على اليهود والتخلص من بغيهم 
وسلطانهم . ولكنني لم أظفر بسوی مقطعات يسيرة لا تصلح لأن تعطي الصورة 
الواضحة لتلك المواقف الحاسمةء أو تعبر عن مشاعر قوم كسروا شوكة البغي ِ 
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والعدوان. وصاروا أسياد الود والمتحكمين فيها. بعد أن کانوا غا تابعين لا 
تسمع لهم كلمة ولا يقبل لهم رأي . والشيء الثابت الذي لا يقبل الجدل أنهم فعلا 
كانوا مضطهدين من اليهود بشكل من الاشكال. ثم استطاعوا أن يكسروا الطوق. 
ويحطموا الأغلال. ويحتلوا مكانتهم التي وجدهم الاسلام عليها. وذلك بغعض 
النظر عن التشكيك في صورة الروايات التي سردناها في بداية هذا الفصل . 
فالشيء الطبيعي أن يتحرك وجدان الشعراء فيسجلوا ما يمكنهم تسجيله من اثار 
النشوة بذلك النصر والفرحة بالغلبة » ولعل ذلك حصل فعلا ولكنه لم يصلنا وضاع 
في جملة ما ضاع من تاريخ هذين الحيين. اللذين عفى الزمن على كثير من 
اثارهم . فإذا كان كذلك فإنه يكفيهم فخرا معزتهم بالاسلام ونصرهم للاسلام 


(۷ 


العض ل للع 
عامسب 


قالت أنيسة : دع بلادّك والتمس دارا بطيبة ربة الآطام 
تكتب عيالك في العطاء وتفترض وكذاك يفعل حازم الأقوام(') 


هذان البيتان لشاعر توفي في عصر بني أمية. يدعى : جبهاء أو جبيهاء 
الأشجعي » واسمه يزيد بن عبيد بن بكر بن أشجع» وهو ممن غلبت ألقابهم على 
أسمائهم» كالنابغة والأخطل والفرزدق . 

وللبيتين السابقين أكثر من دلالة واحدة يمكن الوصول إليها بسهولة, منها: 
أن الشاعر كان يمكنه أن يقول «يثرب» مكان «طيبة» مع سلامة الوزن» ولكنه لم 
يفعل» وذلك في يبدو تحاشياً منه للوقوع في الكراهية التي نبه إلبها العلماءء لما في 
ذلك من معنى الثرب الذي هو الفساد, أو التثريب الذي هو اللوم » وإلا فا يمنعه أن 
يقول : «دارا بيثرب ربة الأطام»؟ . 


ومنها: أن الشاعر من عنيزة» وهي أهم مدن القصيم وأقدمها تاريخاء ولا 
يزال أهلها حتى هذا العصر أكثر سكان تلك المناطق تعلقا بطيبة ربة الآطام. 
يهاجرون إليها ويتخذون منها سكناء وقد كانت قبيلة أشجع من حلفاء الخزرج في 
الجاهلية ضد الأوس فى حرب بعاث وغيرها. 


ومنها : أن طيبة كانت مرکزا يلجأ إليه الناس لتقييد أسمائهم في دواوين 


(١(‏ المناسك ص 84 تعليق. 
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العطاء. وقد كانت كذلك منذ عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب» وكانت 
عاصمة للاسلام منذ تأسيس دولته في عهد الرسول بء ثم شاءت قدرة الله أن 
تحل محلها في الحكم مدن أخرى وتنتزعه انتزاعا دميت له سككها وبكته حرارها. ‏ 

ومنها: كثرة الآطام بالمدينة بصفة مميزة ظاهرة هيأت للشاعر أن يصفها بربة 
الآطام. وهذا أهم ما يعنينا من البيتين» فالآطام خاصية من خصائصها في الجاهلية 
اشيا فما تلد خرن رطام م لها تمرك ن ادن 11 


جاء في اللسان»: الأطم : حصن مبني بحجارةء وقيل: هي كل بيت 
مربع 58 وقيل : الام مثل الاجم( يخفف ويثقل. والجمع القليل: 
اطام , واجام . والكثير : أطوم . وهي حصون لأهل المدينة. ابن سيده وغيره: 
الأطم : : حصن مبني . ابن الأعرابي : الأطوم : القصور. وفي حديث بلال: إنه كان 
يدن على أطم . الأطم بالضم برقي و ا : حتى 
توارت باطام المدينة» يعني بأبنيتها المرتفعة 
وقد كانت هذه الآطام أو الحصون عماد أهل المدينة في الدفاع» ولم يكن 
للمدينة سور أو حائط يحميها ويمنع الذين يريدون اقتحامها والدخول إليهاء على 
نقيض المدن القديمة. فعند الأخطار يتحصنون في اطامهم ويسدون منافذ الطرق 
بالصخور وغيرها من المعوقات, ثم يرمون أعداءهم من فوق سطوحها بالسهام 
والحجارة, ولم يكن يشبهها في ذلك إلا مدينة الحيرة. فقد كانت هي الأخرى 
خالية من الأسوارء وتعتمد في دفاعها على المعاقل والحصون «الآطام» ثم أخحذت 
مكة هذا الطابع من أختها يثرب أيضاًء وأول من ريّع بيتا بمكة هو حُميّد بن زهيرء 


. ۳١١ :۸ دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 

(۲) اللسانء وديوان قيس بن الخطيم ص ۲۲۸ . 

(۳) الأجم : هو البيت المستدير» كما رجح العلامة محمود شاكر في تعليقه على جمهرة نسب قريش 
وأخبارها للزبيرين بكار ص 447 . 

ITE المفصل‎ )٤( 


وقل كانت فريش قىله : ت الوت المستديرة وتسميها الأجام» ومفردها ا 
وذلك كراهية منها أن تضاهي اء الت بالتربيع › وكانوا يخافون العقوبة في ذلك 
ولا يتجرأون عليه. ولذلك كانوا كلما مروا بحميد وهويبني بيته. بلغ منهم العجب 
مبلغه كيف لم يسقط عليه كسف من السماء أو يأتيه عذاب أليم » وارتجز شاعرهم : 


فلما لم تصبه عقوبة ولم يحل به عذاب - كما كانوا يتوقعون ‏ ربعوا بيوتهم . 
وفصلوا بين هندسة بيوتهم والأوهام . 

ولا غرابة أن تأخذ مكة هذا اللون من البناء من يثرب فقد كانت المدينتان 
على صلات عظيمة وثيقة متعددة . فمن يثرب تزوج هاشم بن عبد مناف إحدى 
نسائها سيت المعدودات بين نساء العرب» وهي سلمى بنت عمرو النجارية. 
المعروفة بالمتدلية» فهي إحدى جدات الرسول بلا . 

وعرفت الطائف١7١)‏ 2 الأطام ف ت و 5 فترة متأخرة تسسا 
وكان لذلك سبب يذكره الم رخون, فقد حدث أن نشبت الحرب بين فرعي ثقيف 
بالطائف وهما بنو مالك والأحلاف. واقتتلوا فيما بينهم قتالاً شديداً لم يتحقق فيه 
النصر لأحد الفريقين. فعمد كل فريق منهم إلى الاستعانة على الآخر بمن يستطيع 
من العرب. فسارت بنو مالك تبغي الحلف من دوس وخثعم وغيرهماء وخرجت 
الأحلاف إلى يثرب تبتغي الحلف من الأوس والخزرح» فقدم مسعود بن متعب 
على سيد الأوس العا وا المحجبي . فطل منه الحلف. فقال 
له أحيحة ينصحه : والله م خرج رجل من قومه إلى قوم قط بحلف أوغيره» إلا أقرلأولئك 
القوم بشرمما أنف منه من قومه . فقال له مسعوديرقق قلبه ويستثي رنخوته : إني أخوك _وكان 
صديقاً له فقال له : أخوك الذي تركته وراءك. فارجع إليه. صا حه ولوبجد ع أنفك 
وأذتلف» فن أنيذا لن كرا ار للك من فمك دخاته انضرف مسعود قم إن 
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0 وأرسل معه غلاماً كان يبني الآطام ت ا بتشييدها 
ليستعمله في إقامة مثلها في الطائف. ويتفادى بها هجمات الأعداء ‏ فبنی له اطا کبیراء 
فكان أول أطم بني بالطائف. ثم توالى بناء الآطام فيها عندما أدرك أهلهامدى أهميتها. من 
حيث أسلوب بنائها ووظيفتها الدفاعية التي لم يكن لهم بها عهد في بني قومهم الأولين . 


ولئن كان كثير من الإخباريين يعزون إنشاء الآطام بيثرب إلى اليهود. فإن 
الدلائل الأخرى تشير إلى أنها كانت من إنشاء الأوس والخزرج› نقلوها معهم من 
اليمن بعد أن طوروا فيها ووسعوا أغراضهاء فقد كان في اليمن ‏ موطنهم الأول - 
منشات ممائلة للآطام( . 


وهذا يفسر ما يماثلها إلى حد بعيد عند اللخميين في الحيرة وهم فوم من 
اليمن أيضا. ولم توجد في بني عمومتهم الغساسنة في الشام لاتصالهم بالحضارة 
البيزنطية التي لم تعهد هذه الأنماط من البناءء ولكن أبا جبيلة الغساني كان يعرف 
قيمة الآطام الحربية حينما خف لنصرة أبناء عمومته من الأوس والخزرجء. فلم 
يجاهر اليهودَ بالحرب. وإنما داورهم وخادعهم حتى يأمن احتماءهم بتلك 
الحصون والأطام» فيطول مكثه وحصاره لهم دون جدوى تذكر. وهذا الرأي من 
نسبة إنشاء الآطام للأوس والخزرج يؤيده أن الحصن في العبرية لم يكن يسمى 
اطا وا كان یسمی خا 


ولأهمية هذه الآطام کان الأوس والخزرج يۇ رخون بها» فيقولون مثلا: عام 
إنشاء الأطم الفلاني » أو عام الواقعة التي حدثت عند الأطم الفلاني» وهكذا. . 


كن انو بان ري ا زيد الخيل وفد على الرسول ية فدخل 
المستحلا والنبي کا يخطب. فقال: إنني خير لكم من العزى وأمهاتها. وما 


.٠٠۲:۸ دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 
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حازت قناع من كل ضار غير نفاع» ومن الجبل الأسود الذي تعبدونه من دون 
الله » فقام زيد الخيل. وكان من أجمل الرجال وأحسنهم فقال: أشهد أن لا إله إلا 
الله. وأنك رسول الله. قال : ومن أنت؟ قال: أنا زيد الخيل بن مهلهل . قال: بل 
أنت زيد الخير» وما وصف لي رجل إلا رأيته دون ما وصف لي غيركء فإنك 
تفوق ما وصف لي . ثم انصرف زيد » فقال النبي يه : أيّ رجل إن سلم من آطام 
المدينة . إكأن الرسوليّية كان يخشى عليه بعد إسلامه أن يغتاله بعض الرابضين في 
الآطام ممن لم يخالط الاسلام قلوبهم. تخذيلا للعرب عن الاسلام. 


وأبقى الرسول َد تلك الاطام على حالها ولم يهدمهاء بل إنه شهد حين 
مقدمه إلى يثرب قوم حسان بن ثابت يجددون بناء أطمهم «فار ع»» فلم ينههم عن 
تجديده» وهو الحصن الذي كانت فيه صفية عمة رسول الله َة مع حسان يوم 
الخندق» ولم تهدم هذه الأطام وتخرب إلا في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي 
الله عنه» عندما وجد بعض الناس يستخدمها للتخفي والامتناع عن الطلب» ولا 
تزال بعض رسومها باقية إلى اليوم . 

وبلغ عدد الآطام في يثرب عددا كبيراً أوصله بعضهم إلى السبعين» ولكنني 
أرى أن عددها لا بد أن يكون أكثر من ذلك. لأن كثيراً من الأفراد والعشائر كانوا 
يمتلكون أكثر من أطم واحد. فإذا علمنا أن عشائر الأوس والخزرج وعشائر اليهود 
كانت اهر السبعيةع فكيف يمكن التوفيق بين هاتين الظاهرتين؟ يبدو أن العدد 
ا مذكورلا يشمل سوى المشهورمنها. والآطام الكبيرة التي هي أطام الأغنياء وذوي المكانة . 
وهي عادة تكون ضخمة ع معهم أتباعهم . ومن هذه الأطام : 

١‏ - أَجَش : بالتحريك وتشديد الشين معجمة» ابتناه بنو أنيف البلويين 
عند بثر لاوة(), 

6 الأجرد: هو لبني ار بن عوف. وكان اها على بئر المصة . 


.”9:1١ مراصد الاطلاء‎ )١( 
ا‎ 54 


of 


۳ الأشتق : وكان لبني عبيد بن عوف بن كعب بن سلمة من المخزرج , بين 
جبل سَلْع وحرة الريك وكان لهم أطم كذلك في نة نفس الموقع يسمى (الأطول). 
4 - بَرَج: ابتناه بنو المّعة من بني النضير©. ‏ 
ه ‏ بلْحان : كان في حرة ني فريظة شرفي المدينةء وساب ماين 
يقول97): 
لا تعدم الأوس منا في مواطنها نابا لمن نابها في الحرب ميمونا 
لان كان الصياح ولا نعطي السوابغ إلا أهلها فينا 
ولهذا الأطم يقول أحد شعرائهم : 
م سره رطب وماء بارد فلیأات أهل المجد من بلخان 
5 جذمان : موضصع فيه أطم للخزرج حمل اسمه“") سمي بذلك لوجود 
نخل حوله »جم نخله تبع اليماني حين مر بالمدينةء أي قطعه. وقال قيس بن 
الخطيم حپن ظهر قومه الأوس على الخزرج في حرب بعاث : 
كأن رؤ وس الخزرجيين إذ بدت كتائبنا تترى مع ضح : حنظل 
فلا تقربوا جذمان إن حراره ١‏ وجتته تَأدذَّى بكم فتحمّلوا 
هلم إلى الأحلاف إذرقٌ عظمُهمٌ 22 وإذا أصلحوامالاً بجذمان ضائعا 
)١(‏ مراصد الاطلاع :١‏ ۱۷۸ 
(۲) معجم الشعراء ص ۲۳۲ وناباً : السيّد والرئيس. 
(۳( المغانم المطابة ص /اه١‏ ومغجم ما استعجم "5١:‏ . 
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- خيط : هو لبني سواد بن غنم بن كعب بن سلمة» وكان على شرف الحرة 
شرقي مسجد القبلتين اليوم . وعلى ظهر هذه الحرة كان لهم أطم اخر يسمى : 
«منيع» ومن أطامهم أيضاً: «الأغلب». 

8 راتج : هو أحد اطام اليهود. وتسمى الناحية به» ويبدو أنه كان فوق جبل 
صغير يحمل اسمه أو على سفحه . ولذا قال الشيخ جمال الدين المطري : راتج : 
جبيل صغير غربي وادي بطحان. وبجنبه جبيل صغير اخر يسمى جبل عبيد, وهذا 
الجبل كما هو معلوم في منازل بني سبلمة» ولا يمنع وجوده في منازلهم أن يكون ملكاً 
لأحد اليهود. وقد كانت فيه حرب بين الاوس والخزرج ويوم من أيامهم يعرف 
بيوم السرارة على أحد قولين» ولذا قال قيس بن الخطيم : 

ألا إن بين الشرعبي وراتج ضراباً كتخذيم السَّيال المعضد 

4 الرغل : ابتناه بنوعبد الأشهل. وصاحبته ضمرة بنت مر بن ظفر» وهي 
أمهم. وله يقول كعب بن مالك : 


منعنا الع إد أسلمتموه بمتيان ملاوتة جلاد 
يستنصرونهم على بني عمهم. قال حضير بن سماك يوما: ارفعوني أنظر إلى 
الرعلء فقال إساف بن عدي بن زيد بن عدي بن جشم بن حارثة : 

ولا وثياب خالك لا راه سجيس الدهر ما نطق الحمام 

فإن الرعل إد أسلمتموه بساحة واقم منكم حرام 

٠‏ -الرّيان: كان ليهود الجوانية قرب أحد. كما كان لهم أطم آخر يسمى 
)١(‏ المغانم ص ١494‏ وديوان ابن الخطيم ص ٠١١‏ . 
1 المغانم ص ٥۷۱‏ ومعجم ما أ ستعجم 1 N!‏ 
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«صرار» وقد دخلا بعد ذلك في ملكية ب ن تخارقة بن لحار تقول و 


ا 
لعل ضرارا أن تعيش بثاره ويسمع بالريان. 5 مسار به 
١‏ - الزيدان: هو لبني واقف. قال قيس بن رفاعة : 
وكيف أرجو لذيذ العيش بعدهم 22 وبعدمَنْ قد مضى مِنْ آهل زيدان 
۲ - السعدان: كان لبني لوذان بن عمرو بن عوف «السميعة). 
ظ ۴ -السنح : وكان لبني جُشم بن الحارث بن الخزرج الأكبر» وهو بمنطقة 
العوالي. 

. شاس : وهو لبني عطية» قبلة رحبة مسجد قباء‎ - ٤ 

1 الشرعبي : هو من أطاه() اليهود كراتج» لعلهم نسبوه 
شرعب لكونه طويلاء «الشرعب: الطويل» وقد صار لبني جشم بن 86 
الخزرج» وقد قال فيه قيس | بن الخطيم وفي راتج البيت السابق. وكان الشرعبى 
دون جبل ذباب» ولأهله كان البستان المسمى بالشوط الذي ال بعد ذلك | إلى قن 
ابن الخطيم . ومكانه عند ملعب التعليم اليوم. والشوط في اللغة: العدوء وفيه 
يقول ابن الخطيم : 

وقد علموا أنما لهم ١‏ حديد النبيت وأعيانها 
وبالشوط من يشرب أعبّدٌ ‏ ستهلك في الخمر أثمانها 
يهون على الأوس إتلافهم إذا راح يخطر نشوانها 
١‏ الشمَاخ: هو لبني غنم بن عوف ولهم أطم آخر يسمى «القواقل» وكانا 


. ۴۱۱ المغائم المطابة ص‎ )١( 
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في الحرة الغربية مما يلي العصبة. 


۷ - الشتنيف : وهو لبني عمرو بن عوف بقباء. وله ولأطم واقم يقول كعب 
ابن مالك : 

۱۸ - الضخيان: ابتناه الشاعر أخيّحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبى. 
وذلك بالعضبة, بعد أن خرج مع قومه إليها عندما اضطرهم بنوعمروبن عوف بقباء 
إلى النزوح من بينهم. بعد أن قتل بنوجحجبى رجلين منهم هما: رفاعة وغنم. 
وكان عرض هذا الأطم قريباً من طولهء ولا تزال بقايا آثاره بالعصبة قائمة إلى 
اليوم , وقد كان في الجاهلية يرى من مسافة بعيدة. لارتفاعه. وله يقول أحيحة : 

وقد أعددت. اللحدتان. حفن تو ا ال هه الل 
طويل الرأس أبيض مشمخرا يلوح كأنه سيف صقيل 


وقال أيضاً: 


الى اراقتا وال اا م ا فاليا 
والشر مما يألف العواصيا أخشى خلا وکسا ادن 


4 _ العذق: وهو لبني أمية بن زيدء. وكان بالعوالي . 


٠‏ -فارع: صاحبه هو ثابت والد حسان الشاعر. وكان غربي الحرم عند 
باب الرحمة. نم أدخل فيه » وفيه يقول ان 


أرقت لتوماض البروق اللوامع ونحن نشاوى بين سّلع وفارع 


)١(‏ الديوان ص ٠١١‏ وأبرق العزاف : موضع. والتالي : النياق يتلوها صغارها. والمشايع : اللاحق من 
'صغارها أو الراعي يهيب بها. 


باه 


أرقت له حتى علمتٌ مكانه بأكناف سَلْع والتلاع الدوافع 
طَوَى أبرق العَزّاف يريد ممه حنينَ المتالي نحو صوت المُشايع 
۲١‏ - المستظل : كان لأحيحة(١)‏ بن الجلاح أيضاء وهو الذي تحصن فيه 


حين قاتل تبعا أبا كرب عندما غزا المدينة. 


ال ابتناه ار بن الحارث. الع سين 


محخيصة الحارثي : 


فمن مبلغ ی فیا ربا فإن كان أمثال بنوك فأبشر 
فإني زعيم أن تبين ظعينة ‏ ويخرب قصر مثل قصر المسيّر 
وإن أخا الأضرار بالسيف والدى وخالی أبو بشر خباب بن منذر 


رف ا ابتناه نا بنو الحبلی بين ظهراني بيوت وطعيية وبجانبه كانت 
E‏ 
o )‏ ۾ o~ ) ٤‏ 
صحبنا بها الأطام حول مزاحم قوانس اولى بيضنا كالكواكب 


٤‏ 9 المزدلف: ابتناه(؟») سالم وغنم ابنا عوف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج. وكان بمساكنهم على طرف الحرة الغربية. وصاحيه هو مالك بن 
العجلان السالمي. وفيه يقول: ظ ش 

إن بت اللخررت الولف 57 هد ول مر ا 


(1) الأصمعيات (تعليق) ص ٠١١‏ . 


(۲). المغانم ص ۲۲۲ ومعجم ما استعجم ۲: ٤۳۷‏ . 
(*) المغانم ص ۳۸۰ والديوان ص ۸. 2 


١ الوفاء‎ )5( . 


oR 


٥‏ - واقم : من أشهر اطام المدينة(٠.‏ وإليه نسبت إحدى الحرار» وهي 
حرة واقم . ابتناه دنو عبد الأشهل . كاه سمى ذلك لحصانته, من قولهم : وقمه 
الأمر إذا رده عن حاجته وقصده. فقن كان فد فون يرد عن أهله. وصاحبه هو 
حضير الكتائب سيد بنى عبد الأشهل. وأحد سادات العرب المعدودين قال 
شاعرهم : 

نحن و واقما بالحرة دا رفي اطي وبالأصرة 
وقال خفاف بن ندبة السّلمى : 

لو ان المنايا حدّن عن ذي مهابة لكان حضير حين أغلق واقما 

يطيف به» حتى إذا الليل جنه تبوأ منه مضجعا متناعما 
وللت الأول من شعر خماف روایتان أخريان هما 

لو ان المنايا هبن من ذي مهابة لهبن حضيرا يوم غلق واقما 

والأخرى : 

وبعض الروايات تجعل واقما لآل أبي لبابة» وتجعل مكانه في منازلهم 
بالمسكبة شرقي مسجد قباء» وكان يملكه رجل منهم يدعى ساعدة بن عابس. 
ومما فيل فيه : 

خق. بده و وا تترع: وكنانة اجان و 


يزينها فعم عريض المنقبه يبرق في الصبح كلون المَذهَبًه 


.ETY +¥ ومعجم ما استعجم‎ ۲۲٤١ المغانم ص‎ 1١١ 


۹ه 


ومما يؤيد الرواية الأولى حديث ربيعة بن عبدالله بن الهدّير» قال: سمعت 
طلحة بن عبيد الله يقول: خرجنا مع رسول الله َة نريد قبور الشهداءء فلما أشرفنا 
على حرة واقم. تدلينا منهاء فإذا قبور بمخنيته » قلنا: يا رسول الله» هذه قبور 
إخوانناء قال: بل قبور أصحابناء فلما جنا قبور الشهداء قال رسول الله ية : هذه 
قوز إخواننا. ) 

وقال صاحب مراصد الاطلاع: تقع حرة واقم في الحرة الشرقية من حرتي 
المدينة. قال المرار: 


بحرة واقم والعيسٌ صُعْرٌ 2 ترى لى جماجمها تبيعا('» 
هذا وقد سبق أن ذكرنا في حديثنا عن أطم الضحيان أن واقًا من اطام 
أحيحة بن الجلاح» وهو كما نعلم من بني جحجبى الذين كانت مساكنهم في 
العضبة» وهي غربي قباء» ولعل واقماً كان اسماً لعدة آطام» أريد من إطلاقه غليها 
وصفها بالمنعة والصد والرد. 
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)۱( صعر : جمع أصعرء وهو البعير الملوي العنق من داء ونحوه. والتبيع : الخادم والمطالب بالثأر. 





يتضح مما تقدم أن المجتمع اليثربي كان يضم في داخله ثلاثة عناصر: 
اليهود , والأوس والخزرح. وأفخاذ قليلة الشأن من قبائل أخرى ليس لها أثر يذكر 
فى تحريك الحياة الاجتماعية وإنما هم تبع للعنصرين الأولين . 

وهوفى عمومه يختلف عن بقية المجتمعات العر بية المعاصرة له : البدوية 
منهاء والتي فيها فضل تحضر › وذلك لوجود هذا الجسم الغريب عن الأرض 
العربية فيه» وهو العنصر اليهودي الإسرائيلي الذي يقيم حياته في جميع أنحاء 
العالم على الاستغلال المادى الجائر, من جشع واحتكار وریا وعلى الإيقاع 
وزرع بذور العداوة والبغضاء وتغذية الصراع فيما حوله» ليخلو له الجو. وينشغل 
القائمة فى الداخل. وتصديع كياناتها أو إخضاعها لإرادته بطريق غير مباشر. وقد 


عصم الله مئه نميه أجزاء المجتمعات العر بية ووقاها من شره . 


وقد درج الباحثون في التاريخ العام وفي تاريخ الأدب بالذات. على تقسيم 
سكان الجزيرة العربية أثناء الفترة الجاهلية التي تمثل مائة وخمسين سنة أو مائتي 
سنة قبل ظهور الاسلام إلى قسمين: حضر وبدو. أو أهل مدر» وأهل وبر. ثم 
يقول بعضهم على هذا الأساس كأبي عبيدة“: اتفقت العرب على أن أشعر أهل 


. ۱۳۷ :4 الأغاني ط دار الكتب المصرية‎ )١( 


5١ 


المدر أهل يثرب» ثم عبد القيس» ثم ثقيف» وعلى أن أشعر أهل يثرب حسان بن 
ثابت. ويقول ابن سلام(2: أشعرهن قرية المدينة» شعراؤها الفحول خسة. 

ولعل من الأفضل أن نسمح لأنفسنا بمخالفتهم لأول مرة في هذا التقسيم › 
اعتقاداً منا أن في تلك المخالفة اقتراباً من الواقع » فأنا أوثر أن أقسمهم إلى ثلاثة 
أقسام هي : 

. مجتمع رعوي :يمثله سكان البادية» الذين تقوم حياتهم على الرعي‎ ١ ٠ 
وانتجاع الكلأ. والذين لا يرتبطون بالأرض إلا بمقدار ما توفر لهم من ماء وعشب»›‎ 
وهدوء مؤقت» وهم الأكثرية الكاثرة» كبكر وتغلب» وعبس وذبيان» وعلى أساس‎ 
. شعرهم كوّن النقاد نظرتهم إلى عمود الشعر العربي‎ 

ب مجتمع زراعي : يمثله سكان الواحات» كيثرب والطائف» وهو مجتمع 
أرقى في السلم الحضاري من المجتمع الرعوي» ويتميز عنه بعدة خصائص تظهر 
في أسلوب حياته» وتنعكس بالتالي على طريقة تعبيره» فهو مجتمع مستقر مرتبط 
بالأرض. يدافع عنها ويموت من أجلها. ٠‏ 

ج ‏ مجتمع تجاري : كله كه وهو مجتمع أرقى في السلم الحضاري 
بالطبع» من المجتمعين السابقين وأكثر استقراراً ورفاهاً. كما أن لديه في الغالب 
ما يشغله عن ممارسة الشعر أو الإغراق فيه على الأقل. وبهذا يمكن تفسير قلة 
شعراء مكة بالإضافة إلى قلة حروبها. ظ ظ 

ولا شك أن هذه الأنواع الثلاثة من المجتمعات قد اختلفت في مقومات 
حياتهاء وفي اتجاهاتها الخاصة ومنتجاتها الحضارية . ولا بد أن يكون لجميع ذلك 
أثر على أساليب تعبيرها شعراً ونثراً. ومن مظاهر ذلك الاختلاف أن كلمة مال - 
0 مثلا - كانت تعني الإبل والشاء في المجتمع الرعوي» بينما تعني المزرعة وحائط 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء ۲٠٠:۱‏ تحقيق محمود شاكر. 


1۲ 


النخل في المجتمع الزراعي (في يثرب ونحوها) وهي تعني في المجتمع التجاري 
(في مكة ونحوها) عروض التجارة أو الذهب والورق . 
وهكذا احتل الطابع الزراعي مكانة واضحة في أشعار اليثربيين ومن ذلك 
قول أحيحة بن الجلاح(): 
إني أقيم على الزوراء أعمرها إن الكريم على الإخوان ذو المال١)‏ 
لها ثلاث بثئار في جوانبها فكلها عقبٌ يسقي بإقبال 
اشن ومست ولا يخورك ذو نی من ابن عم ولا عم ولا خال 
يلوون مالهم عن حق أقربهم ‏ وعن عشيرتهم والحق للوالي < 


تكلفني من تكاليفهنا خيل. الأمحاريفة. وال 
ا ا و الك جنود أبي كرب افع 


ولنا شر رواء عذبة من يردها بإناء يغترفف 
وسخيل مس تلاع حمه تحرج التمر فال الأكف 
ويقول أحيحة أيضا“: 
فداسوق ا الفسيل تأبري من حنذٍ وشولي 
إن ضنْ أهل النخل بالفحول 
)١(‏ الأغاني 069 6" (ثقافة). مراصد الاطلاع ؟: 1۷٤4‏ . عيون الأخبار .51٠ :١‏ 
(۲) الزوراء: مال للشاعر. 
(۳) يلوون: يجحدون. 


. ۲۳۱ معجم الشعراء ص‎ (٤( 
وحنذ: هي إحدى قرى أحيحة.‎ ء4۳١١‎ : ١ مراصد الاطلاع‎ )5( 


1 


ويقول أيضاً: 
إذا ما جتتها قد بعت عذّقا 


أهنت المال في الشهوات حتى 


ان أو تفل أو تفدّي7) 


£ 0 
أصارتني اسيفا عبد عبد 


فمن نال الغنى فليصطنعه صنيعته ويجهذ كل جهد 
+ * 5 ۶ ء. م 

اعلمكم وقد أرديت نفسى فمن اهدي سبيل الرشد بعدي 

وقال حسان بن ثابت: 

لنا حَرة مأطورة بجبالها بنى المجدٌ فيها بنَهُ فتأمّلاة9) 

إذا جندول متها تضرم ماؤء 

على كل مفهاق خسيفٍ غروبها 

له غَلَلّ في ظلّ كل حديقة 

فمدينة يثرب إذن تقوم حياتها أساساً على الزراعة. وكانت بها أودية وآبار 

كثيرة منتشرة هنا وهناك . وأشهر أوديتها العقيق وقناة وبُطحان »وهذاالوادي الأخير 


جداول قد تعلو رقاقاً وجَرُولا9©) 
وصَلْنا إليه بالنواضح جدُولا9؟) 
7 )0( 
تفرغ في حوض من الصخر أنجلا 
تارشن بوا من الا ا0 


)١(‏ الأصمعيات ص ٠۲١‏ . العذق: ال ي اوا ن بشماريخه. والأسيف : العبد أو الأجير. 

(۲) المأطورة: المحاطة. ) 

(9) الرقاق: الأرض المنبسطة الصلبة . 

. الجرول: الأرض ذات الحجارةء النواضح: الإبل التي تنقل الماء‎ )٤( 

(5) المفهاق: البثر وافرة الماء. الخسيف: العين الغائرة. أو بثر حفرت في حجارة فلم ينقطع ماؤ ها. 
أنجلا : وافر الماء. 

(6) الغلل: الماء الجاري بين الشجرء اليعبوب: النهرء السلسل: الماضي في جريانه. 
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سکون الطاء. قال الشاعر: 


ایا بد لم أزل دكم في كرب اللشوق شان 
شور مکل وی لد اة هي اغات اف 
سَقَياً لسَلْم ولساحاتها والعيش في أكناف بُطحان 
ايت هن ر ادقع اد 


بسهولة» ولهذا كان في إمكانهم ع النخيل وإنشاء الاي والحدائق. وروى 
الحربي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت : قدم رسول الله ماز 
المدينة وواديها بطحان نجل تجتزىء عليه الإبل . أي واسع فيه ماء ظاهر» يقال : 
استنجل الوادي واستنجلت الأرض إذا خرح منها الماء . 
ولا رل تم حول يكرسه مراف ينظو إلى مزارع المدينة فاه فقال ` 
O E‏ واوا DE‏ 


الجرف2 فالحب والتين . وهذه الخيرات الوفيرة والمياه الغزيرة لم تفلح في خلق 


.445 :١ معجم البلدان‎ )١( 

(۲) معجم ما استعجم :١‏ 5908. 

(۳) المغانم المطابة ص ۸۸ و مراصد الاطلاع ۱: 2975 

(4) وادي قناة شمالي المدينة جنوبي أحد مباشرة وهو جزء من وادي أضم. 

زه) من أسماء المدينة ذات الحرار» والحرار في بلاد العرب كثيرة» والحرة كل أرض ذات حجارة سوداء 
نخرة» كأنما أحرقت بالنار. وقيل: إذا كانت كذلك وهي مستديرة فهي حرة, وما كان مستطيلاً منها ليس بواسع فهو 
لابة. ويقال له كراع. وأكثر الحرار حول المدينة » وتسمى مضافة إلى أماكنها؛ كحرة واقم. وحرة الوبرة. وحرة 
دشم» وحرة بني قريظةء وهكذا. . ونقع المدينة أساساً بين حرتين: شرقية وغربية» وتسميان أيضاً لابتيها. 

() هوموضع على ثلاثة أميال من المدينة من جهة الشام (اليل = 1٠٠١‏ م تقريبًً) وبه بئ رجشم بئر مل قالواسمي 
الحرف. لأن تبعا مر به فقال: هذا جرف الأرض. وكان يسمى قبل ذلك العرض وفيه قال كعب بن مالك: _ 
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مناخ حضاري ملائم. ولا مكنتهم من معالجة مشاكلهم بالتؤدة والروية» شأن 
الانسان المتحضر عادة. بل عاشوا وسطأ بين المجتمع المكي التجاري والمجتمع 
الرعوي البدوي. وكانوا للبذاؤة أف تماد ورا فقام الصراع في يثرب بادىء 
ذي بدء بين اليهود والأوس والخزرج متخذا المظاهر المختلفة وانتهى بغلبة الأوس 


والخزرج بمساعدة الغساسنة كما قدمناء ومنذ ذلك الحين خنع اليهود ظاهريا 


وأصبحوا يعيشون في كنف الأوس والخزرج في أحلاف عديدة ومتنوعة, حسب ما 
يحقق مصالحهم» وسلكوا أسلوب الوقيعة وإثارة الإحن بين الأخوة من الأوس 
والخزرج. وقنعوا بالسيطرة الاقتصادية والاستيلاء على موارد الثروة والتجارة. 


وكان منهم الصاغة“ والصناع وأصحاب الحرف التي كانت غالبية العرب تأنف 


منها؛ كما هو المعروف عن يهود بني قينقاع. 
النشاط التجاري 
كانت حياة يثرب- كما قلنا- قائمة على الزراعة» لكن ذلك لم يمنع من وجود 
بعض الأسواق التجارية اللازمة فيها: وكانت في الأعم الأغلب بيد اليهود وتحت 
رحمتهم. وأشهر أسواق يثرب في الجاهلية هي : 
أ - سوق رَبالة 
وكانت تقع في الناحية التي تدعى يثرب» وهي في شمالي المدينة كما 
إذا ما 25 العرض قال 52 


علام إذا لم تمنع العرض نزرع 


وله ذكر في غير ما حديث. قال كعب بن الأشرف اليهودي : 


ولنا بثر رواء حمه من يردها بإناء يغترف 
تدلج الجون على أكنافها بدلاء ‏ ذات أمراس ‏ صدف 
كل حاجاتي قد قضيتها غير حاجاتي على بطن الجرف 


(المغانم المطابة ص ۸۸ ومراصد و 1: (Y1‏ 


. 1۷١ :١۷ نهاية الأرب‎ )١( 
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حددناها فى كلام سابق . 

ب - سوق الجسر 

وكانت على جسر بطحان بين المراكشية والمشرفية الآن. وتعرف هذه 
السوق أيضاً بسوق بني قينقاع» ويبدو أا كانت أهم أسواق يثرب» بحيث يمكن أن 
يأتيها الناس من كل مكان, فقد أتاها''' النابغة عند زيارته ليثرب وفي أثناء ذهابه 
ها التقى بالشاعر اليهودي الربيع بن أبي المُحقيق نازلا من أطمهء فلا أشرفا على 
السوق سمعا منها ضجة كبيرة. وذلك لكبرها واتساعها وازدحامها بالحركة 
والنشاط. فحاصت بالنابغة ناقته وكادت توقعه من فوقهاء فأنشأ يقول: (كادت 
تهال من الأصوات راحلتي) ثم قال للربيع : أجز يا ربيع . . فقال: (والنفر منها إذا 
ما أوجست خلق). فقال النابغة : ما رأيت كاليوم شعراً قط . ثم قال: (لولا أنهنهها 
بالسوط لاجتذبت) أجز يا ربيع: فقال: (مني الزمام وإني راكب لبق)» فقال 
النابغة: (قد ملت الحبس في الآطام واشتعفْتَ) أجز يا ربيع. . فقال: (إلى 
مناهلها لو أنها طَلّق). فقال النابغة: أنت يا ربيع أشعر الناس . وكان لهذه السوق 
جوانب أدبية أيضاً على نمط الأسواق الأدبية المعروفة في الجاهلية. حيث كان 
الناس يجتمعون فيها ويتفاخرون ويتناشدون الأشعار. وقد التقى حسان بن ثابت 
بالنابغة فى هذه السوق. وفيها أنشد النابغة : 


غ ا ت 0 بأعلى الجزع بالحيف المَبِنّ 


ما زال حتى أتى على اخرهاء ثم نادى ألارجل ينشد. ! فتقدم قيس بن الخطيم بين 


بده وا 


(1) الأغانى ٠١١:۲۲‏ ثقافة. 


۹۷ 


أتعرف رسما كاطراد المذاهب لعمرة ا وت راكب 
حتى أتى على اخرهاء فقال له النابغة : أنت أشعر الناسيا ابنأخي(٠.‏ 
د د سوق مزاحم 
ويبدو أنها كانت سوقاً صغيرة؛ لأن المراجع التي بين أيدينا اكتفت بذكرها 
ورغم الذي سقناه من خبر النابغة فإن الطابع العام الغالب على أسواق 
يثرب أنها محلية » فلم تكن كالأسواق العربية الأخرى المشهورة التي وردت لشهرتها 
حتی ف الأشعار كسوق دومة الجندل وسوق هجر» وسوق عمان. وسوق المشقر 
وسوق صحار. وسوق صنعاء . وسوق حضرموت . وسوق مجنة » وسوق عكاظ . 
وكانت التجارة الخارجية بيد بعض الأوس والخزرج» غير أن أكثرها كان بيد 
اليهود. “فيأتون إلى أهل يثرب بما يحتاجون إليه”“ من تجارات. ويقدّمون بالبر 
والشعير والزيت والتين والقماش وغيرها من الأشياء التي تزخر بها بلاد الشام. 
وكان اليهود بجانب ذلك يقومون بت قط الأخبار لمائدة الروم . وظهر ذلك بيّنا عل 
ظهور الاسلام . ) 
ومما يدل على صلة يثرب التجارية مع غيرها من مدن عصرها كمكة. هو 
قصة إسلام سعد بن عبادة”'' ورفقائه ممن بايعوا في العقبة » حيث اقتفى القرشيون 
أثر النقباء بعد أن تأكدوا من إسلامهم وتعاهدهم مع الرسول ية فأدركوا سعد بن 


ر( المغانم المطابة ‏ تعليق الجاسر ص ٠١۹٩‏ . 
(5) المفصل 5: .١5١‏ 


. ۳٣۷:۲ الطبري‎ .)۳( 


1۸ 


عاللرست ار عر ب إلى Gg SE‏ أقبلوا به حتى أدخلوه مكة. 
يضربونه ويعذبونه. فرق إليه قلب أحدهم وأقبل يذكره بمن يعرف من أهل مكة 
ليستجير به مما هو فيه» فقال سعد : بلى والله . لقد كنت أجير لجبير بن مطعم بن 
عدې بن نوفل بن عبد مناف تجارته وأمنع القائمين عليها ممن أراد ظلمهم 
ببلادي. وللحارث بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. قال: ويحك. ! اهتف 
ام الجن واا ما مكلف وها قل سعد علج زقلا علا ذلك ال 
مسرعين وأنقذاه مما هو فيه. 

وكثيرا ما كانت الأسواق التجارية مجالاً للتسكع من الشباب العاطل أو 
المتفرغ عن العمل أو الذي يطلب النزهة عند ازدحام الأقدام. فيكون ذلك سببا | 
في نشوء النزاعات والخلافات. أو الاشتباكات التي تترك اثارها السيئة في 
النفوس. وتنبش الحزازات الكامنة. أو قد تؤدي إلى القتل والقتالء فقد كان 
حليف لمالك بن العجلان الخزرجي من ذبيان اسمه كعب الثعلبي : ارا فى 
سوق“ بني قينقاع فرأى رجلا من غطفان معه فرس وهويقول: ليأخذ هذه الفرس 
أعز أهل يثرب» فقال رجل : فلان. وقال رجل آخر: أحيحة بن الجلاح الأوسي . 
وقال غيرهما: فلان بن فلان اليهودي أفضل أهلها. 

وقال كعب الثعلبي : مالك بن العجلان أعرّ أهل يثرب . وكثر الكلام. ثم 
قبل الرسول قول كعب الثعلبي » ودفع الفرس إلى مالك بن العجلان فقال كعب : 
ألم أقل لكم : إن حليفي مالكاً أفضلكم؟ فغضب من ذلك رجل من الأوس من بني 
عمرو بن عوف يسمى سمیر بن زيد وشتمه» وافترقاء وبقى كعب ما شاء الله . ثم 
قصد سوق العصبة التي قلنا: إنها غربي قباء. فلما راه سمير فيها بقى يراقبه ويتابعه 
ختن وجدافرصة فقتلهء. ولك قامت بين الأوس والخزرح أول حرب ينها هي 
خرب مير ال جرت وراغها الخروب إثر الخرزوب:فكانت ويالاً على الان 
والخزرج وأي وبال. 


. ۳۲ أيام العرب في الجاهلية ص‎ )١( 


۹ 


ثقافة الأوس والخزرج وديانتهم | 


0 يقول درهم بن زيد الأوسي بكر الخزرج بما بينهم من رحم وعهود(› 
مكتوبة على | لصحف : 00 


وإ ميا او > واا ارا 


) وقال فيس بن الخطيم : 
لما بدت غدوة حباههُمُ حت إلينا الأرحاءم والصجف _ 


هذان البيتان وغيرهما ل لايس والحزج للكبة ونتشاره بهم دار 
حدود. ودکر ا نق عن 0 أن 0 جاء وي ي الأو 
يلغا بلغ امل مكة ها e EER?‏ 
9 القراءة والكتابة, عل ۲ الأوس ا ا ١‏ يكونوا يعدم ي 
المدينةء بل كان معهم غيرهم من الور الوافدين . 





۰ والذي لا شك فيه أنه كانت لديم معرفة خاصة بالأمور الزراعية» وهي 

معرفة لا تتأق للمجتمع الرعوي في البادية ولا للمجتمع التجاري في مكة. ولا 
سجلت المعارف الزراعية العادية في العصر الحديث كونت أكثر من كتاب» ونحن لا 
ندعي لهم معرفة النواحي المعقدة فيهاء ولكننا في الوقت نفسه لا نستطيع أ ن نقبل 
أنهم كانوا E‏ النخيل وغيره هف طريق ا 


. ٦٦ مصادر الشعر الجاهلي ص‎ )١( 
. ١١ (؟) مصادر الشعر الجاهلي ص‎ 
. ۳۲ حياة محمد ييو ص‎ )( ١ 





معارف موضوعة يتوارثها الخلف عن السلف مشافهة على الأقل . وكانت لهم أيضاً 
معارف متصلة بما عرف لدم من مصنوعات. وبجانب ذلك كانت شم معرفة 
بجميع('2 العلوم التي كانت شائعة عند العرب انذاك, وهي في عمومها تدور حول 
خيول الخزرج المشهورة”" القتادي. والترياق» يقول إبراهيم بن بشر الأنصاري: 


بين القتادي والترياق نسبتها جرداء معروقة ال سرحوب . 
وكان لهم ذوق فتى مرهف مثقف نستطيع أن نستشفه من القصة التالية» التي 
روتها أكثر كتب تاريخ الأدب واعتبرتها من الخطوات الأولى الوئيدة في النقد 
الجزئي . فقد دخل النابغة الذبياني إلى يثرب فقالوا له "“: قد أقويت في شعرك, 
وأفهموه فلم يفهم. حتى جاؤ وه بقينة فجعلت تغنيه : 


أمن ال 8 رائح أو معتدى عجلان دا زاد وغير مزود 
زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغرابٌ الأسود 


وتبيّن الياء في مغتدي ومزود. وتبين الضمة في قوله: الأسود. ففطن 
لذلك. فغيره. وقال: وبذاك تنعابٌ الغراب الأسود. وكان النابغة يقول: دخلت 
يثرب وفي شعري شيء. وخرجت وأنا أشعر الناس . 
وكان لديهم طب بدائي مخلوط بالعرافة يقوم به في الغالب النساء. وعندما 
السيرة”*» قامت قريش كلها من أنديتها تهيب به ألا يفعل» وأن يلتمسن عن عدم 
ذبحه عند إلههم هبل عذراً. وتردد عبد المطلب لدى إلحاحهم وسألهم أن يبحثوا 
)١(‏ المختصر في تاريخ البشر :١‏ 44. 
(۲) أنساب الخيل لابن الكلبي ص ١١7‏ . 


.٠٠١ حياة محمد وق ص‎ )٤( 
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معه عن طريقة تتفق مع مشاعره الأبوية في إبقاء ابنه وترضي الالهة فلا تغضب 


عليه. قال المغيرة بن عبدالله المخزومي : إنكان فداؤه بأموالنا فديناه . وتشاور 
القوم فاستقر رأيم على الذهاب إلى عرافة بيثرب لما في مثل هذه الأمور راي 
وجاؤ وا العرافة فاستمهلتهم إلى الغد. ثم قالت لهم : کم الدية فيكم؟ قالوا عشر 

من الإبل. قالت: فارجعوا إلى بلادكم ثم قر بوا عشرا من الإبل. واضربوا ا 
وعليها بالقداح» فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربکم» 
فقبلوا برأيها ورجعوا إلى قومهم مقتنعين بفكرتها وعملوا بهاء وكان من أمرهم ما 
كان . [ 





وكانت معلوماتهم عن الأديان السماوية أكثر من غيرهم وذلك بحك 
مجاورتهم لليهود. وكان لليهود أحبار وبيع ومعابد. وهم أهل وحدانية يعبدون الله 
على دين موسى » والتوراة كالانجيل بشرت برسول يأتي في اخر الزمان اسمه 
أحمد» يظهر في أرض بين حرتين» وقد كانت هذه الفكرة دافعاً لليهود ‏ على رأي 
بعض الباحثين كما قدمنا ‏ دفعهم للهجرة إلى يثرب في انتظار النبي العربي مء 
ولا بد أن أحاديئهم مع الأوس والخزرج كانت تأخذ طريقها إلى بعض الزوايا 
الفكرية والعقلية فيهم. وتتفاعل معها سلبا وإيجاباء مما جعلهم بالإضافة إلى 
ظروف أخرى أسرع العرب إلى التصديق برسالة محمد يي حين دعاهم إلى 
الإسلام. وهي ثقافة روحية عالية لها دلالات كثيرة في تحليل. نفسية الأوس 
والخزرج عموماً لا يمكن إغفالها في أي بحث له صلة بهم في تلك الفترة. وهنا 
يلح على الذهن سوال فيه كثير من الوجاهة» وهو / لم يتهود الأوس Eg‏ ويرد 
الدكتور محمد حسين هيكل ذلك إلى سبيين 7 : [ 


يطمعون في أكثر من السلامة التي تببىء لهم الثروة والمال وازدهار التجارة | 








٠٠١ حياة محمد يق ص‎ )١١ 
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واد أن البهرة تيون اسهم شعب الله المختان:: .ولا يصون أن تكون 
لشعب غيرهم هذه المكانة. وهم لذلك لا يدعون لدينهم ولا يرضونه يخرج 
يي 

وفي رأبي أن السبب الأول قد يكون معقولا إلى حد كبير» وبخاصة إذا قبلنا 
أن وصولهم إلى يثرب كان هروبا بدينهم وأنفسهم من مطاردة النصارى (الروم) في 
الشام. وفسرنا حضور أبي جبيلة الغساني إلى يثرب أيضا على أساس هذا العداءء 
فمن الخير لهم في هذه الحالة أن لا يقوموا بأية حركة تبشيرية أو دعوة إلى التهود . 


أا بال اعبت ااي الذي ذكرة هيكل فإنتق لا دفن إليه كرا :ذلك 
أن موسى نفسه عليه السلام الذي جاء باليهودية دعا المصريين وفرعون بالذات إلى 
الدخول في دينه. وبكثير من الإصرار الذي يدل عليه هذا الجدل الطويل 
والحجاج المكين الذي أورده القران الكريمء كما أن اليهودية انتشرت في بعض 
القبائل العربية. كما كان الحال في اليمن ونجران. وما قصة أصحاب الأخدود 
بغائبة عن الأذهان, وكانت اليهودية أيضا في بني كنانة وكندة وبني الحارث بن 
كعب وبعض من بلي كبني أنيف. ومن الجائز أن يكون موقفهم هذاء الذي أشار 
إليه الدكتور هيكل نشأ بعد ظهور المسيحية. وبعد تحوير أحبارهم في التوراة قبل 
ظهور الاسلام. ومحاولة تركيزهم على أن اليهودية جنس لا دين. 

ومع كل هذا فقد يكون هناك سبب اخر منع الأوس والخزرج من التهود وهو 
هذا العداء الذي استحكمت حلقاته بينهم وبين اليهود في يثرب. وهذا الجشع 
والدسائس المستمرة التى كانوا يلقونها منهم . وقبل هذا وذاك لمشيئة علوية أرادها 
الله هي تهيئتهم لتحمل الأمانة العظمى في استقبال دين الاسلام . 


8 5 8 5 0 17°( 
نعم كان الأوس والخزرج رغم مجاورتهم لليهود قوما وتنيين يعبدول 


.514١ :۲ بلوغ الآرب‎ )١( 


y۳ 


مناةء ويذكر ابن الكلبي أن مناة(2 أقدم من اللا توالعزى وغيرها من الم 
المعروفة وكلها مؤنثة0"©. وأما قوله تعالى في سورة النجم (أفرأيتم ااا 
ومناة الثالثة الأخرى) فإنه“) لم يقصد منه الترتيب الوجودي. لأن العرب سلبت 

أخرى مؤنث اخر بفتح الخاء. هذا المعنى » فأصبح مرادفا عندها في الاستعمال 
لكلمة مغاير. بخلاف آخر و آخرة بالكسر. فإن إشعارهما بالتأخير الوجوديى ابت 
وباق» > ومن ثم عدلوا عن أن يقولوا ربيع الآخر بالفتح وجمادى الأخترى : إلى دبيع 
الآخر بالكسر وجمادى الآخرة. ع أرادوا أن يفهموا التأخير الوجودى , وكانت 
ةلشلا وعو جبل بهبط منه إلى O‏ البحر. فهي أقرب 4 
ولذلك قال العَرجي 


الا قل لمن أمسى بمكة قاطناً ومن جاءمن عَمْق وتَقْبِ المشلّل 
دعوا الحج لا تستهلكوا نفقاتكمُ فما حج هذا العام بالمتقبّل ٠‏ 
وكانت ا ا ا وتذبح حولهاء E‏ لأن دماء 
النسائك كانت تمنى عندها ى تراق» وبعضهم كان يسميها مناءة» من تون 
كأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء تبركاً بها . ولم يكن أحد أشد إعظاماً لها من 
الأوس والخزرج» فكانوا إذا حجوا يقفون مع الناس المواقف كلهاء ولا ا ) 
رؤوسهمء فإذا نفروا أتوها فحلقوا رؤوسهم عندهاء وأقاموا حوشاء لايرون لحجهم. 
تماما إلا بذلك. ولإعظامهم إياها يقول عبد العزى بن وديعة المزني : [ 
اني حلفت يمين صدق برةٍ بمناة عند محل آل الخزرج 


وكانت أيضا لهذيل وخزاعة, ومن يعظمها قريش. وفي سنة ثمان للهجرة 
النبوية الشريفة وهو عام الفتح وعلى بعد خمس ليال من المدينة المنورة بعث 








۷ :" ومراصد الاطلاع‎ . ٠١ والطبري :55 . الأضنام ص‎ 48 :١ المختصر في تاريخ البشر‎ )١( 
| ۳٠ £ الكشاف للزمخشري‎ )؟١(‎ 
۳° 5 الانتضصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال للامام ناصر الدين الاسكندري المالكي‎ (f). 
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الرسول ية علياً رضي الله عنه فهدمهاء وأخذ ما كان لها فأقبل به إلى النبي ياء 
فكان فيما أخذ سيفان,. كان الحارث بن أبي شمر الغساني ملك غسان أهداهما 
لياه أحدهنا سى حدما ولا ر رورا وعمااسيفا العازت:اللذان دكرهما 
علقمة في شعره فقال: 
مظاهر مرّبالي حديدٍ عليهما 20 عقيلا سيوفٍ: مخذمٌ ورسوبٌ 

فوهبهما النبي َٿا لعلى رضي الله عنه . 

وقيل إن الذي تولى هدمها هو سعيد بن زيد الأشهلي”. 

ولا غرابة أن كانت مناة ليست في يثرب. ك كانت فرك مها أرقا 
وهي ليست ببلادهم » وكانت اللات بالطائف وتعظمها قريش وغيرهاء ويعظمون 
العزى “وهي بواد من نخلة الشامية يقال له حراض. بإزاء الغمير عن يمين 
المصعد إلى العراق من مكة, وذلك فوق ذات عرق إلى البستان بتسعة أميال. وإذا 
كانت مناة أعظم الأصنام عند الأوس والخزرج فإن اللات أعظم صنم عند ثقيف. 
والعزى أعظم صنم عند قريش وغطفان. ولكن هذا لا يمنع من الدينونة للأصنام 
الأخرى. ومن مظاهر تعظيم الأوس والخزرج للعزى قول درهم بن زيد 
الأوسيى7" : 

إني ورب العزى السعيدة والله الذي دون بيته سرف 

وإنما الغريب بحق أن لا تشير المراجع إلى وجود حرم أو بيت في يثرب 
يتقرب إليه أهلها بالنذور. مع أنها أشارت إلى بيت اللات بالطائف ونائلة وإساف 
وهبل بمكة فالمفترض أن تكون بها محجات ومعابد كغيرها من المدن. وهو 
افتراض قد تتكفل التنقيبات الأثرية بإيضاحه في يوم من الأيام . 


.55 :۳ الطبري‎ )١( 
. ١18 الأصنام ص‎ )۲( 
مراصد الاطلاع ؟: ۷ والمرجع الشابق.‎ )۳( 


Vo 


ومع هذه الصورة الوثنية لعبادة الأوس والخزرج فقد كان منهم من أحس 
ببطلان هذه العبادة وحاول الخروج عليهاء تماماً كما فعل الحنفاء في مكة قبل بعثة 
محمد يكيو فهذا أبو قيس 27 صرمة بن أبي أنس: قيس بن صرمة بن مالك بن 
۰ عدي بن النجار» كان قد ترهب ولبس المسوح» وفارق الأوثان واغتسل من 
الجنابة» واعتزل الحيّض من النساءء وهم بالنصرانية» ثم أمسك عنهاء ودخل بيتاًله 
فاتخذه مسجداء لا يدخل عليه فيه طامث ولا جنب . وقال أعبد رب إبراهيم » على 
جراد و ا وي أشعار حسان عبر فيها عن اتجاهه 
الجديد. منها قوله: 


سبحوا الله شرق كل صباح 
عالم السر والبيان لدينا 
وله هودت ود ودانوا 
وله الراهب الحبيس تراه 
وله الطير ستريد وتأوي 
يا ۰ و لا تقطعوها 


طلغت شمينية ول هلال 
لیس ما قال ربنا بضلال 
كل دين مخافة من عضال 
رهن يوم وکان ناعم بال 
في وكور من امئات الجبال27) 
وصلوها قصيرة من طوال 


2 ل ore‏ 5 عالما يهتدي بغير السؤال 
يا بني .. الأيام لا تأمنوها واحذروا مكرها ومر الليالى 


ولما قدم النبي عه المدينة أسلم. وحسن إسلامه . 


ورجل آخر من بني عمرو بن عوك "الهو الشاعر بويد بن مایت 5 
ى اهار جى 0 وبلوغ الأرب ۲: 1 والأغاني ۲: ۹. 
٠‏ () تسترید: تذهب رائدة أي تعدو وتروح . 


(۳) وال : يقصد بالوالي الله . 
)٤(‏ الطبري ۲: ۴٠۲‏ وسيرة ابن هشام 1: 5755. وحياة محمد يَف صن ۲۰۱ : 


۷٦ 


كبار أشراف يثرب» حتى كان قومه يلقبونه الكامل. قدم إلى مكة حاجا فتصدى له 
رسول الله َة ودعاه إلى الاسلام. فقال له سويد: لعل الذي معك مثل الذي 
معي » قال رسول الله : وما الذي معك؟ قال: حكمة لقمان. فطلب منه الرسول أن 
يعرضها عليه » فعرضهاء فقال له : إن هذا الكلام حسن. والذي معي أفضل. هو 
قرآن أنزله الله على هدىٌّ ونوراء وتلا عليه القرآن» ودعاه إلى الاسلام . قطاب 
سويد نفساً بما سمع» وقال: هذا حسن . وانصرف يفكر فيه » وإن قوماً ليقولون 
حين قتله الخزرج يوم بعاث : إلى تاحمل ردن عر 


ألا ربٌ من تدعو صديقاً ولوترى مقالته e‏ ما يفري 
تقالنه كالشيك. ما كان شاعدا وبالغيب مأثورٌ د ت النحر 
و باديه وتحت أذيمه نميمةٌ غش تبتري عَمَب الظهُر 
بين لك العينان ما هو كاتم 2 من الغل والبغضاء بالنظر الشزر 
فرشني بخير طالما قد بريتي فخير الموالي من يريش ولا يبري 


وهو الذي يقول وقد نافر رجلا سَلَمياً من بني زعب بن مالك في مائة ناقة إلى 
كاهنة من كهان العرب فقضت له» فانصرف عنها هو والسلمي » ليس معهما 
رو فا تك يروما ار فال ای اعا جا ل ا 
إليك بهء قال: فمن لي بذلك إذا فتني به؟ . قال: أناء قال: كلاء والذي نفس 
سويد بيده لا تفارقني حتى أوتى بمالي» فاعتلقاء فضرب به الأرض» ثم أوثقه 
رباطاء ثم انطلق به إلى دار بني عمرو بن عوف» فلم يزل عنده» حتى بعثت إليه 
سليم بالذي له. فقال في ذلك : 


نشم راان ك حب حتف ای ل 
و ا كذلك إن الحازم المتحول 


ر ا الال ل يرل غل قل ال ا هو ال 
وهكذا كان الأوس والخزرج وتنيين من عبدة منأة على صلة بالأديان 


VY 


السماوية. وفي بعضهم تطلع للتوحيد. لكنهم على كره شديد لليهود يمنعهم من 
البدر عليهم من دنية الوداع. 


كيانهم السياسي 

بالتأمل في حياة عرب وسط الجزيرة رتا في الجاهلية» وحياة الأوس 

١‏ - إن وسط الجزيرة العربية بما فيه الحجاز ونجد لم يكد يعرف نظام 
الحكومة الدائمة المستقرة. ولم يستطع أن يقيم ما يمكن أن نطلق عليه اسم 
الكيان السياسى المستقل . ظ 

۲ - إنهم كانوا يختارون رئيسا لهم منهم يقودهم في أمر حازب أو لفترة 
معينة ‏ ويكون عادة من دوي اليسار أو من الفرسان المحاربين» فمنطق القوة هو 
الذي يسحدده » ومنطق القوة هو الذي بمقيه أو نقصية . 

- إنهم رغم التجمعات الصغيرة ذات الفترة اليسيرة لم يشعروا بشعور 
المواطن الذي ينتمي إلى أرض ذات حدود» وأمة أو شعب ذي خصائص. وتراث 
أو عقيدة واضحة المعالم. ونظام حكم او متاح فكرية وقانونية مسطورة يدين بها 
ويحخضع إليها . بل كانت كل تصرفاتهم محكومة بالشعور القبلي وحده وأعراف 
القبيلة وحقوق القبيلة ولا شيء غير القبيلة : 


وما أنا إلا من عَزية إن غوت 2١‏ غويتٌ وإن ترشد غزيّة أرشدٍ 
٤‏ - إن مكة وهي أرقى حضاريا من يثرب لم تقم فيها الحكومة. وإنما هي 
عهود ومواثيق وكلمة شرف ووفاء بالعهد وخضوع للعرف أو مجلس الملا لا غير. 


VA 


الرؤ ساء أو الأمراء المحدودين باسم الملوك. فكأن كلمة ملك عندهم كانت 
مرادفة لكلمة رئيس . 

ات قيام مملكة المناذرة في الحيرة إنما كان برغبة من الفرس ودعم 
منهم » وملك الخساسنة في الشام لم يقم إلا برغبة الروم ومساعدة منهم. ولذلك 
خضعت المملكتان لهما ودارتا في فلكهما على النحو الذي يشاءان وينفذ 
مطامعهما ويحقق مصالحهماء وكم مرة تعرض فيها ملوك المملكتين للإقصاء أو 
القتل عند ظهور أول بادرة يشتم منها الاعتزاز بالرأي أو التعبير عن عدم الرضا. 

- إن يثرب لم تكن مغمورة غير معروفة عند أهل عصرهاء بل إن اسمها 
ورد في الكتابات المعينية. وفي جغرافية بطليموس. وفي كتابات البابليين 
والبيزنطيين كما سبق أن ذكرنا. 

4- إن التاريخ يحدثنا عن بعض من حملوا لقب ملك في يثرب» كالأرقم بن 
أبي الأرقم . وعمرو بن الإطنابة وبعض من عقدت لهم الرئاسة أو الإمارة فيها. 
كمالك بن العجلان وأحيحة. وأمة. 

أ- الأرقم بن.أبي الأرقم : هو من العمالقة سكان يثرب الأولين كما سبق أن 
أشرناء وتجاوز ملكه يثرب» فملك ما حولها كخيبر وتيماء وفدك وغيرهاء لذا كانت 
المراجع تسميه ملك الحجاز. وهو الذي وقف بقومه ضد الهجرات اليهودية 
الاسرائيلية إلى يثرب وغيرهاء فلم يصلوا إليها إلا على جسر من الجثث وشلالات 
من الدماء. ويمكن أن نسجل هذا الموقف القومي ليثرب وساكنيها في ذلك الوقت 
المبكر من التاريخ بكثير من الإكبار والإعجاب. فقد تم هذا الحدث على ما تذكره 
بعض الروايات التاريخية ‏ على عهد موسى عليه السلام. ورغم ما يشوب تاريخ 
يثرب من غموص في العصر الجاهلي ., فإن البحث الأثري ‏ لو تم - فسيكشف عن 
ك ف هات التاريخية الهامة لتلك الحقبة المجهولة. وقد أشار('؟» بعض 


.١"١ :٤ المفصل‎ )١( 


۷۹ 


الباحثين إلى وجود كتابات جاهلية فيما حول المدينة من وديان وجبال» وقد 
ألغازها فيقدموا بذلك لنا خدمة وأية خدمة. 

ب - مالك بن العحلان : هو رجل من الخزرج يمثل الانتفاضة على الظلم 
اليهودي الجائر» كما يمثل الغيرة على شرف العربي وحمايته من الانتهاك 
والتلوث. ثار ضد اليهود وغطرستهم وتماديهم في إذلال بني قومه من الأوس 
والخزرج . فقتل أمير اليهود. وطاغيتهم الفطيون» ثم استعان ببني عمه من ملوك 
غسان لوضع الحق في نصابه والحد من طغيان الفئة الباغية من اليهود الحاقدين» 
وبذلك رفع شأن قومه وأءلى كلمتهم وثبت أقدامهم في أرضهم. فاثر اليهود 
السلامة وعاشوا تابعين ء ولكن ما إن انتهت مهمته حتى عاد رجلا عاديا ليس له إلا 
المكانة والجاه » مع تعرضه أحياناً من شباب القوم إلى انتقاص حقه وعدم 
العرفان بجميله. كما حدث فى حرب سمیر . وكان فارسا شجاعا وشاعرا معدوداء 
وله قصيدة غراء عدها صاحب الجمهرة وغيره فى المذهبات». وسنذكرها گی 

ج ‏ عمر و بن الإطنابة الخزرجي : هوعمرو بن عامر بن زيد مناة بن عامر بن 
مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج» وإنما اشتهر 
بأمه الإطنابة”") وهي بنت شهاب بن زبان من بنى القين من جَسْرء وكان فارسا 
شهيراً اشترك في أيام الأوس والخزرج» لكنه استطاع أن يؤحدهم جميعاً تحت 
رئاسته ولقبه كثير من المؤرخين7) نملك الحجاز. ومعنى هذا أنه كان يمثل دورا 
من أدوار الوحدة بين الأوس والخزرج وامتداد سلطانهم على البلاد المجاورة 


YY : معجم الشعراء ص ۸ و الآمل‎ )١( 

(7) أصل الإطنابة: المظلةء وسير الحزام يكون عوناً له إذا قلق. قال الشاعر: (يركضن قد قلقت عند 
الأطانيب) وهي أيضاً سير يشد في وتر القوس العربية. 00 

(*) الأغاني ١١! :١١‏ ثقافة وبلوغ الأرب ٥۷ :١‏ تعليق الأثري . 


۸ * 


ليثرب» بالقدر الذي استحق به رئيسهم أن يلقب بملك الحجاز» وكان زمانه على 
أيام النعمان بن المنذرء ولما بلغه أن الحارث بن ظالم قتل خالد بن جعفر» غضب 
للك عضا شدي لان خالد ا كان مكديفا لد ورا نارك لال فا اة ورا 
فقد كان خالد“ بن جعفر ندياً دلنعمان, فبينم) هو ذات يوم عندهء يأكلان ترا 
ورُبداء إذ دخل عليهما الحارث بن ظالم . فدعاه النعمان إلى الأكل معهماء فقال 
خالد: من ذا أبيت اللعن؟ قال: هو سيد قومه وفارسهم الحارث بن ظالم. قال 
خالد متبجحاً: أما إن لي عنده يداً. قال الحارث : وما تلك اليد؟ قال: قد قتلت 
سيد قومك فصرت سيدهم من بعده» يعني زهير بن جذيمة» قال الحارث: وأنا 
باك باك آل وا تن :تنه يوا عدت ردي اة مت ار قال لذ 
خالد: أيتهن تريد فأولكها؟ قال الحارث : أيتهن تهمك فأدعها؟ ثم نهض مغضباً. 
فقال النعمان لخالد : ما أردت بهذا وقد عرفت فتكه وسفهه؟ فقال : أبيت اللعن وما 
تتخوف علي منه؟ فوالله لو كنت نائماً ما أيقظني . ثم انصرف خالدء فدخل قبة له 
من أدم بعد هدأة من الليل. وقام على بابها أخ له يحرسه. فلما نام الناس خرج 
الحارث حتى أتى القبة من مؤخرها فشقهاء ثم دخل فقتله. فلما سمع عمرو بن 
الإطنابة بذلك قال: والله لو لقي الحارث خالدا وهو يقظان لما استطاع أن ينظر 
إليه» ولكنه قتله نائماء ولو أتاني لعرف قدره. ولما علم الحارث بذلك توعّدهء, 
ووصل خبر وعيده إلى عمرو فغضب لذلك. ثم دعا بشرابه ووضع التاج على رأسه 
ا له تعر N aa‏ 
عللاني وعللا صاحبيًا واسقياني من المُرَوق ریا 
او اسان يعن الفا اها يكبا :رع 


يتبارين في النعيم ويصبين جال امرون گا کا 


.۱۸۳ :١ عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )١( 
.١84 :١ ثقافة وعيون الأخبار‎ ١١9 :1١ الأغانى‎ 250 


م١‎ 


إنما همهن أن يتحلين موا وس فاسیا 
من سموط الموجان فصّل بالشذر فأحسِنْ بِحَلَيهنَ حُلِيا 
a ©‏ ين سات ال عد 
إننا لا نسرٌ في غير نجد إن فينا فتى خزرجيا 
يدفع الضيمٌ والظلامة عنها 20 فتجافي عنه لنايا ميا 
أبلغ الحارث بن ظالم الرعديد والناذر النذور عليًا 
إنما يقتل النيام ولا يقتل يقظان ذا سلاح كميا 
ومعي ا EES‏ لمرو غوت ا مكبترفينا 


تر فقت الا اتك القن كا سى الس اليا 


ولما بلغ هذا الشعر الحارث ازداد حنقاً وغيظاً فسار حتى أتى ديار بني 
الخزرج› ولما جن الليل دنا من قصر عمرو بن الإطنابة ونادى: أيها الملك... . 
اغى :افا جار مكثور(١»‏ وخذ سلاحك ‏ وكان عمرو قد ال على نفسه ألا 
يستنجد به رجل بليل إلا أنجده وأجابه ولم يسأله عن اسمه ‏ فأسرع إلى إجابته 
وخرج معه» فلما ابتعد عن منازل يثرب عطف الحارث وقال: أنا أبو ليلى فخذ 
سلاحك فإني مقاتلك » فاعتركا ملياً من الليل» وخشي عمرو أن يقتله الحارث. 
فعمد إلى الحيلة» فقال له: يا حار: إني شيخ كبير» وإني تعتريني سنة من النوم. 
فهل لك في تأخير هذا الأمر إلى غد؟ فقال: هيهات.. ومن لي به في غد؟ 
فتجاولا ساعة ثم عمد عمرو إلى خيلة أخرى» فألقى الرمح من يده وقال: يا 
حار. . ألم أخبرك أن النعاس قد يغلبني وها أنث ترى الرمح قد سقط من يدي - 
فاكفف. . فكف. قال: أنظرني إلى غد قال الحارث : لا أفعلء قال: فدعني 


. مكثور: أي غلب علي أعدائي بكثرتهم‎ )١( 


AY 


9 رمحى . قال حده قال 05 أن تعجلنى عله أو تفتك لى إدا أردت 

أخذه. قال: وذمة ظالم لا أعجلتك ولا قاتلتك ولا فتكت بك حتى تأخذه. قال : 

وذمة الإطنابة لا اخذه ولا أقاتلك. فانصرف الحارث إلى قومه وهو يقول : 
اا لف ا يننا ل 01 كن الو هلها 


نأ 
فنأ مقر وا ا كنت قرف لأمرهن عضا 


ا اال رادا اص اني 


من سلاف كأنها دم ظبِي ' 


فنك فیا قله آذ بورنا 
ر ا اليم ل ا 


ورجعنا بالصفح عه وکان ال 


حسَنْتني عواذلي أم غويا 
في حياتي ولا أخون صفيا 
في زجاح تخاله رازقيّا(') 
E MG‏ 
ولقيناه ذا سلاح كميا 
م معدا بكفهمشرقيا 


حا ر ا و 


ومن شعر ابن الإطنابة في الفخر بقومه : 


إني من الوم الذين إدا انتدوا 
المانعين من الخنا جاراتهم 
والخالطين فقيرهم بغنيهم 
ار ا 
والقاتلين لدى الوغى أقرانهم 


بدأوا بحق الله ثم النائل0) ٠‏ 
والحاسدين على طعام النازل 
والباذلين عطاءهم للسائل 
ضرب المهجهج عن حياض الآبل 
LNs‏ 


)١(‏ ضرب من عنب الطائف أبيض طويل الحب. 
(۲( معجم الشعراء ص ۸ وبلوع الأرب :١‏ اث 


AT 


والقائلون فلا يُعاب كلامهم يوم المقامة بالقضاء الفاصل 
) 2 وم , و 8 0 ر 7 الى 
خزر عيونهم إلى أعدائهم يمشون مشي الاسد تحت الوابل 
ا و سل ذا الت كك دااع 
) وبهذا النص عده حسان بن ثابت أشعر الناس عندما سأل سائل : من أشعر 
الناس؟ وإني أتساءل أي حق لله يعنيه الشاعر؟ والاسلاميون وحدهم هم الذين 
يعلمون أن في أموالهم حقا للسائل والمحروم. فلعله من إضافة الرواةء ثم ما هذا 
التشابه في صدور بعض الأبيات مع لاميّة'حسان بن ثابت في مدح الغساسنة والتي 
منها : 
لله در عصابة نادمتهم 55 بجلق فى الزمان الأول 
وذلك في قول ابن الإطنابة: (والخالطين فقيرهم بغنيهم) وقوله: (الضاربين 
الكبش يبرق بيضه). فقد ورد الصدران كلاهما في قصيدة حسان المشار إليها. 
أقول هذا مع علمي أن الأستاذ البحاثة محمد بهجة الأثري فى تعليقه على 
بلوغ الأرب للألوسي لم ينبه إليهء فقد يكون من باب وقع الحافر على الحافر كما 
قال القدماء في قول امرىء القيس : 
وقول طرفة : 
وقوفا بها صحبي على مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجلد 
ولكن هذا الشاعر الملك المعروف بالفروسية والنجدة الذي توقمنا في ثلاث 
أبيات من مقطوعته السابقة. له أبيات أخرى من الشعر الرفيع بلغت حد التواتر» 
واشتهرت على كل لسان» ولا يكاد يخلو منها كتاب من كتب الأدب القديمة وهي 
قوله : 


:8م 


ات الى ی وی ی وأخذي الحمدّ بالثمن الربيس() 
وإكراهي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح 


لأدفع عن ال صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح 


وزاد ابن قتيبة بعد البيت الأول : 
أبتلي أن أقشّي في فعالي 2 ,أن أغضي على أمر قبيح 
وزاد الشيخ سيد المرصفي بعد البيت الأخير: 
بذي شطب”" كلون الملح صافٍ <١‏ ونفسي لا تقر على القبيح 
وروی عير واحد: وقول 8 حشات لنفسي . واستحسنه صاحب سمط 
اللالى من وجهين . ادها إن حارف وحاشت بمعنى واحدى ومعناهما 


الارتفاع. والثاني : رجوع الضمير على مذكور. ومن هذا البيت أخذ قطري بن 
الفحاءة قل 


أقول:. لها .وقد اظارت. :اغا من الأبطال: ويحك لا تراعي 
فاك البو الت يقن به على الأجل الذي لك لم تطاعي 


وهممت بالفرار» فما منعنى من ذلك إلا ذكر قول الإطنابة : أبت لى عفتى وأبى 
د ر الآبيات. 


: 7 وعيون الأخبار‎ ٥۷٤ :۲ وسمط اللالي للبكري‎ ۲۵۸ ۱١ معجم الشعراء ص م والأمالي للقالي‎ )١( 
ورغبة الأمل‎ ٠٠١ :١ وبلوع الأرب‎ ۲٤ :8 والخصائص لابن جني ": ه". والطبري‎ 54 :١ والعمدة‎ ۳ 
وغيرها.‎ ١١١ للمرصفي ؟: ۲۳ والوحشيات لأبي تمام ص‎ 

(۲) ذي شطب : سيف ذو طرائق في متنه . 


Ao 


ومما يؤسف له أن هذا الرجل صاحب الشأن الكبير في الملك والفروسية 
والشعرء قد ناله من الحيف والنسيان ما نال غيره من شعراء الأوس والخزرج 
وعظمائهم › بينما غيره ممن هو أقل منه خطراً يظفر بالشهرة الواسعة» ويبدو أن 
الحظ يصيب الأموات كما يصيب الأحياء. ولله في خلقه شؤون. 

هو أبوعمرو أحيحة بن الجلاح بن الحريش” بن جحجبىبن كلفة بن عوف 
.ابن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. وهو يمثل الإمارة الأوسية. فقد كان 
سيدهم على الاطلاق زمن تبع الاصغر أبي كرب بن حسان ملك اليمن» ولكنه في 
الواقع باسم الأوس والخزرج وقف وقفته الصامدة ضد محاولة تبع غزو يثرب؛ 
وقصة ذلك أن تبعاً سار في طريقه إلى المشرق على يثرس» وخلف فيها أحد أبنائه 
وسار إلى الشام ثم إلى العراق ونزل فيها بالمشقرء فبلغه أن ابنه قتل غيلة في 
< يثرب» لأن اليثربيين اعتبروا وجوده بينهم ظا من مظاهر الخنوع لتبع» وكان 
٠‏ الأوس والخزرج أشد الناس إباء وتمنعاً فرجع تبع مسرعا إلى يثرب وهو يقول : 


يا ذا المعاهد ما تزال ترود رمَدٌ بعينك عادهاء أم غود 
٤ 00 0 7‏ 0 ع ش ل سس 1 
منع الرقاد فما اغمض ساعة نط بيشثرب املون قعود 


ثم أقبل حتى دخل يثرب وهو عازم على تخريبها وقطع نخلها واستئصال 
0 فنزل بسفح أحد عند الجرف, وأرسل إلى أشرافها ليأتوه . 'ومنهم زيد بن 
ضبيّعة بن زيد بن عمرو بن عوف» وابن عمه زيد بن أمية بن زيد, وابن عمهما زيد 
ابن عبيد بن زيد» وكاتوا مون الأزياد. واخينة بن الجلاح» وطمع الأزياد في أن 


(1) الأغاني ١6‏ : ۳ والمعاهد: الموضع الذي كنت تعهده. وقد تكون ذو المعاهد من ألقاب ملوك اليمن . 
وترود: تطلب أي ما تزال تظلبها. 
)۲( الاشاء:. صغار النخل . ومجرود: منزوع. 


A٦ 


يملكهم على أهل يثرب. وعرموا على الخروج إليه. ولكن أحيحة حذرهم من 
ذلك» ودلهم على أنه إنما يقصد قتلهم انتقاما لابنه. وقال: 
ليت حظي من أبي كرب أذ لد متحيرة. ا 
فذهب بيته هذا مثلا. ولكن قومه أكرهوه على الخروج إليه فخرج ومعه 
قينة له وخباء وخمر. فضرب الخباء وجعل فيه القينة والخمرء ثم استأذن على تبع 
فعرف فى عينيه الشرى فاستأذن للخروج» ودخل خباءه فشرب الخمر وأمر القينة أن 
ا صنعه في حينه» وجعل تبع عليه حرساً وكانت قينتهُ تدعى مُليكة . ومن 


هذا الشعر قوله : 
يشتاق شوقي إلى مليكة لو أت فت خم الها 
لتبكني فينه ومزهرها ولتبكني فهوة وشاربها 
وکن ا :ذا" رخ وغاب في سَردّح مناكبها!(') 


ولتبكني عُصبة إذا اجتمعثٌ لم يعم النامن. ما غواقها 

فلما نام الحرس تسلل من الخباء. وترك فيه الجارية وأوصاها إن هم طلبوه 
أن تقابل الملك وتقول له : إن أحيحة يقول لك: اغدر بقينة أودّع ‏ فذهبت كلمته 
ميثلا - وعدا تبع على الأزياد فقتلهم» وطلب أحيحة فلم يجده. فأرسل وراءه كتيبة 
فوجدوه قد تحصن بأطمه» فحاصروه ثلاث يقاتلهم بالنهار ويرميهم بالنبل 
والحجارة ويرمي إليهم بالتمر ليلاء فلا مضت الثلاث رجعوا الى تبع وذكروا له ما 
كان. بينهم وبينه. فتركه وأمرهم بإحراق نخله. ثم شبت الخرب بين تبع وجميع 
الأوس والخزرج» وتحصنوا في اطامهم . وجاء جندي من رجال تبع يجذ نخلة فنزل له 
رجل من بني النجار وقتله بمنجل كان معه ثم ألقاه في بثر وقال: 


اا مسد ا احا العمل چ ره 


. السردح: الأرض اللينة المستوية‎ )١( 


AY 


1 2 أ 2ت 

فذهبت كلمته مثلاء وكان على بني النجار عمرو بن طلّة من بني معاوية بن 
يصوي مب واو ياي 40 
"5 اند يمدح ابن طلة 


أصحا أم ما انتحى ذكره أم فضى من لذة وطره 

شيك ا ول الات وها وكيرت شاه هة 
إلى أن يقول: 

سيد سامى الملوك ومن يدع مرا لا تد ر 


وإذا كان عمرو بن طلة الخزرجي أسهم باسم قومه في صد الغزو التبعي فإن 
الرأي الصائب والقيادة الفعلية كانت لأحيحة منذ اللحظات الأولى » وقال أحيحة 
يري زملاءه الأزياد: 
ألا يا لهف نه e‏ 5 على أهل الفقارة كل لهف 
مضوا قصدَ السبيل وخأفوني إلى خلف من الأبرام خلفي 
وسيأتي في الحديث عن الأيام ما يو كد لأحيحة هذه المكانة بين قومه 
ف بخاصة. شي يثرب بعامة . 


)1( سيرة ابن 5 :١‏ ۲1 . والأغاني ٥‏ : ۳ ثقافة <- : ومعجم الشعراء ص 6ه 
0( الفقارة : أصلها عظام العمود الفقري› وهنا شبهت نتوءات الحرة بالفقار. 


AA 


كبح جماح القلم وأقسره على التوقف., ذلك أن ما تعرضنا له وشيج الصلة 
بالفصول التالية من النبحث» فهو يكشف بعضص الجوانب الهامة التي تساعد من 
يطلب لغيره كما يطلب لذاته. مع أن ما أوردنا لا يخلو من فائدة تاريخية أو إلمامة 
أدبية تستحق التأمل والاهتمام» وتزداد قيمة ما أوردنا إذا عرفنا أن هذا العمل هو 
الأول من نوعه في تاريخ المدينة المنورة الأدبى » كما أنه محاولة جديدة فى ميدان 
الحروب والأيام» ولهذا السبب نفسه يغتفر ما عسى أن يكون فيه من هنات . 


راچ راچ م 


ىم 








العضارلساس 


و 0 
+ مف 
وماورد ههان أد عاك 
إذا القوم عدوا مجدهم وفعالهم وأيامهم عند التقاء المناسك 
وجدت لنا فضلا يقر لابه ٠‏ إذا ما فخرنا كل باق وهالك 

يفخر حسان بن ثابت بأيام قومه في البيتين السابقين في ثقة واعتزاز» ويدعي 
لها الشهرة والذيوع. وأن الجميع يسلمون بهاء ويعرفونها لهم. ويقرون بفضلهم 
فيهاء عند التقاء مناسكهم واجتماع حشودهم . فما هذه الأيام التي استحقت هذه 
الإشادة في زعم حسان؟ 

يذكر لسان العرب في مادة يوم أن أيام العرب تعني وقائعها وحروبهاء 
وسميت كذلك ان لحرو كانت هان واليوم عندهم هو النهار» من طلوع 
الشمس إلى غروبها. 

وللعرب 0 كثيرة فى الجاهلية وأخرى إسلامية وأموية. وقد شغلت هذه 
الأيام ا من حياة دا راغات وتدويا: 

فلم تكد تفارق ذهنه زمن الإحن والحروب والعصبيات القبلية في الجاهلية 
والاسلام. ولم يستطع تفكيره أن يتخلص من سلطانهاء فهي أمام عينيه أمثلة 
عملاقة للبطولة والفروسية وإدراك الثأر» ونماذج رائعة للشرف والإباء والنجدة 
والشهامة. إلى غير ذلك من المعاني الكثيرة التي يزخر بها تفكير العربي » وتتفق 
مع مزاجه وتكوينه» فالعربي على مر التاريخ إمابطلأو محب للبطولة» يقيم لها في 
نفسه محراباً ويحفها بالإعزاز والتقدير. 


٩۱ 


وكما شغلت الأيام ذهن العربي وتفكيره, وضبطت البطولة تحركاته 
وتصرفاته» واستنفدت قواه وقدراته. فإنها كانت مجالا لأحاديثهء يرويها الخلف 
عن السلف» ويتناقلها الرواة جيل بعد جيل» حتهع أكسبوا كثيراً من تلك الأيام 
جلالاً من الأساطير. وأضاف إليها الرواة والأخباريون إضافات كثيرة في العصور 
المختلفةء مما جعل منها مورداً ثريا للقصص الطريف, الذي كان يجلس الناس 
لسماعه باستمتاع من أفواه القصاصين. وكانت الأحاديث الجادة منها عن تلك 
الأيام تؤدي أحياناً إلى إثارة العصبيات وتعود بهم إلى جاهليتهم الأولى. كما 
حدث ذات مرة بين الأوس والخزرج بعد إسلامهم. قإل ابن إسحاق27: مر شاس 
ابن قيس اليهودي-. وكان شيخا مسا على نفر من أصحاب رسول الله ية من 
الأوس والخزرج. في مجلس قد جمعهم . فغاظه ما رأى من ألفتهم ومودتهم. بعد 
الذي كان بينهم من حروب وأيام في الجاهلية» أرثت بينهم العداوة والتنافرء 
وزرعت في قلوبهم البغضاء والأحقاد. فقال في نفسه : ها أنذا ارئ بی قيلة قد 
اجتمع ملؤهم بهذه البلادء لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من قرار» ثم فكر 
في أسلوب للوقيعة بينهم » فأمر شاب يهودياً أن يندس بينهم ويذكرهم بيوم بعاث 
وغيره من أيامهم » وينشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيها من أشعار. ومن ذلك قول 
أبي قيس بن الأسلت في يوم بعاث الذي كان للأوس على الخزرج. وقتل فيه 
رئيس الأوس يومئذ حضير بن سماك الأشهلي » ورئيس الخزرج عمرو بن النعمان 


البياضى : 
على أن قد فجعت بذي جفاظ فعاودني له حزن رصين 
فإِمًا تقتلوه فإن عمرا أعض برأسه عضت م 


ففعل الشاب ذلك, فقام أوس بن قَيْظَى. أحد بنى حارئة بن الحارث من 


AY :١ ممه واللاصابة‎ :١ سيرة ابن هشام‎ )١( 


۹۲ 


للآخر: إن شئتم رددناها جذعة. فغضب الفريقان جميعاً وقالوا: قد فعلناء 
موعدكم الظاهرةء يعنون الحَرّة. السلاح السلاحَ. . ! ولم يتمكنوا من السيطرة 
على تصرفاتهم إزاء هذا الموقف رغم إسلامهم وصحبتهم للرسول َو » فخرجوا 
إلى الحرة بنية القتال. فبلغ رسول الله هة خبرهم فخرج اليهم فيمن معه من 
المهاجرين. حتى جاءهم. فقال* ا معشر المسلمية: الله الله ي ادفو 
الجاهلية وأنا بين أظهركم . بعد أن هداكم الله للاسلام» وقطع به عنكم أمر 
الجاهلية. وأكرمكم به واستنقذكم به من الكفر وألف به بين قلوبكم؟ فعرف القوم 
أنها نزعة شيطانية فبكواء وعانق بعضهم بعضاً ثم انصرفوا مع رسول الله سامعين 

أما عن التدوين فلعل أبا عبيدة('2 كان أسبق الكاتبين في ذلك. وعن 
مؤلفاته أحذ ل الآخرون ممن ألفوا في حروب العرب وأيامهم . وكان بعضهم يذكرها 
حسب ورودها في الأشعار» دون مراعاة للترتيب التاريخي أو القبلي . وقد رتبها 
أحمد بن عبد ربه عندما تحدث عنها في كتابه (العقد الفريد) على أساس قبلي . 
فتكلم عن حروب قيس وأيام بكر وتميم . . الخ. وذكر بعض رجالاتها وبعض ما 
قبل فيها من أشعارء ولكن” ابن الأثير المتوفى سنة 3:0 ه) أورد في تارييخه 
أيام العرب في الجاهلية مرتبة على أساس تاريخي ., وأورد بعض ما قيل فيها من 
شعر بإيجاز. ولكنه لم يحددها 0-0 ومع ذلك فإن كتابه يعد من المصادر 
الهامة لأية دراسة تتصل بالأيام. وفي | لعصر الحديث نجد محمد أبو الفضل 
إبراهيم وزميليه قد اهتموا بالأيام اام اها وألفوا فى ذلك كتابين أحدهما 
بعنوان (أيام العرب فى الجاهلية) والآخر تحت عنوان (أيام العرب في الاسلام) 
اقم الا عر دا المسهورة الى مهم الم ا من قعل هرادا 
وذكر أسبابها ورواية أشعارها وقصائدها. إذ كان غرضهم من الكتابة عنها كما 


.١87 "۳ دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 
. ٦۲ تاريخ النقائض ص‎ )۲( 


۹۳ 


ذر5 را يرو أو قصة تحكى أو مثلا يؤثر أو شعراً يذكر) . 

وكان القدماء يهتمون بالأيام ويعتبرونها 5 خصباً من مصادر التاريخ 
وينبوعاً صافياً من ينابيع الأدب. ونوعاً طريفاً من أنواع القصص . بما اشتملت عليه 

من الوقائع والأحداث» وما روي أثناءها من شعر ونثر واوو الكو وال 

وبارع الحيل ومصطفى القول ورائع الكلام» فلم يكن في مستطاع أي أديب 
تجاوزها ولا في مكنة باحث أو مؤرخ تجاهلهاء فجذور ر الأدب والتاريخ واللغة إنما 
ترسخ بمعرفتها وتتسع بالاحاطة بها > فكم من موقف تاريخي إسلامي لا يمكنك 
تفسيره أو ردّه إلى أسبابه الحقيقية إذا لى تكن على علم بتلك الايام , وكم من نص أدبي 
لا تستطيع فهمه أو إدراك أجوائه إن لم تأخذ بقدر من دقائقها وأسرارها. ولذلك 
جعلها القدماء من العلوم الضرورية لمعاصريهم» يثقف بها الخاصة والملوك أبناءهم 
ويزود بها الجميع علمهم وادابهم 

ؤقد اتخذ منها بعض FT‏ الرفيع » يغترفون منه 
ويودعونه بعض أفكارهم واتجاهاتهم. واتخذوا من جوه المأسوي مادة لبعض 
ملاحمهم الشعرية واستمدوا منه مات العديدة» ولا يزالون. وكان لقيام 
تلك الأيام بين القبائل العربيةأسباب منها المعقول ومنها المرذول» ومن ذلك ٠‏ 
الطمع والرغبة في العبب والسلبء ومنها الغضب للكرامة والشرف» ومنها ما 
يكون راجعاً للوشايات والوقيعة التي يقابلها الطرفان ا وعدم التأكد من 
نها . وربما كان السبب كثرة المفاخرات والملاحاةاأ التي توغر الصدور وتثير 
الحفائظ كما كان الثأر وحب الانتقام ورفع الضيم والتشبث بالحرية وحماية 
الجار من أبرز أسبابها الناجمة عما ذكرنا قبلها من أسباب» فحرب سمير التي كانت 
بدأية الشر بين الأوس والخزرج ‏ مثلا ‏ كان سببها الأساسي المتلاحاة والمفاخرة. 


۹٤ 


وإ کان سا الوا خا الان 

ويلاحظ أن نتائج هذه الحروب والأيام تكون غالبا في صالح المظلوم وتحل 
عواقبها الوخيمة بالظلمة والباغين» فعلى الباغي تدور الدوائر. ففي يوم بعاث - 
ملا وهو آخر يوم حصل بين الأوس والخزرج دارت الدائر فيه على الخزرج وهم 
قوم أذلوا بني عمهم الأوس. حتى ألجأوا بعضهم إلى ترك بلدهم ومربع طفولتهم 
وصباهم . وتكون الغلبة أحيانا قليلة للعادي المهاجم. للحق التاريخي أو لحبك 
القصص» كحرب حاطب بين الأوس والخزرج أيضا. 

وكانت أيام القحطانيين فيما بينهم كأيام البُرّدان والكلاب الأول وحليمة 
واليحاميم وأيام الأوس والخزرج : معرضا لأطماع الأمراء وعتوهم. ولمظالم 
الأقربين وإحنهم ولتعارك العرب في سبيل غيرهم من الفرس والروم كما هو الشأن 
في يوم حليمة بين المناذرة والغساسنة. 

ومن الملاحظ أيضاً أن المجتمع التجاري في مكة نجا من بعض شرور هذه 
الأيام» فقد كان لقريش أيام الفجار مع غيرهم» ولكن لم تقم حروب بين البطون 
القرشية بين الإخوة وأبناء العمومة» كما هو الحال في المجتمع الرعوي والمجتمع 
الزراعي . وقد كان متوقعاً آلآ تنشب الحروب بين الأوس والخزرج في المجتمع 
الزراعي الذي كانت طبيعة الأمور تقضي ببعده عن مثل هذه المواقف. ولكن يبدو 
أنهم رغم تحضرهم النسبي واستقرارهم لم يتخلصوا من الروح اراب كلها 
تامأ ؛ بل بقوا محافظين على أكثر سجاياهاء ومنها النزعة إلى التخاصم والتقاتل. 
فأهتهم هذه النزعة عن الانصراف الكامل المثمر إلى غرس الأرض والاشتغال 
بالزراعة كما فعل اليهود. وعن التقدم والتطور والاشتغال بالتجارة بمقياس كبير 
على نحو ما فعل أهل مكة. وقد بقى الحيان يتخاصمان حتى جاء الرسول َه 
إليهماء فأمرهما بالكف عنه. ووجههما وجهة أخرى أنستهما الخصومة العنيفة 
التي كانت بينهما. نعم كان أهل مكة في المجتمع التجاري أكثر تحضرا هديا 
وميلا إلى الهدوء والاستقرار» تحدث بينهم الخلافات كما تحدث في أي مجتمع 


4٥ 


فال نه بمنطق الحكمة والروية وتبادل الرأي . ولا بد هم واصلون إلى ري 
تقتنع به جميع الأطراف وينتهي به الخلاف» ثم تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي 
وتتصافى القلوب وتتشابك الأيدي وتخلو النفوس من الضغائن . 


أصبح الناس وا بمكة وعلى دار الندوة کت 
الب فصبا :"عو لمحف اانا _ ورتير لما ر الا 
وأكلّها اللحم بحتاً لا خليط له وقولها رحلت عَيْرٌ مضت غير 


فأنكر الناس ذلك وقالوا: ما قالها إلا ابن الزبعرى» ولما أجمع على ذلك 
رأيهم مشوا إلى بني سهم - قوم ابن الزبعرى ‏ وذكروهم ما يقتضي عرف فريش من 
إنكار للملاحاة والمهاجاة بين بطونهاء لما في ذلك من تأريث للعداوة والبغضاء 
وحمل على المخاصمة والتدابر» وقالوا لبني سهم: ادفعوه إلينا نحكم فيه 
بحكمناء قالوا: وما الحكم؟ قالوا: نقطع لسانه. . قالوا: فشأنكم» واعلموا والله 
أنه لا يهجونا رجل منكم إلا فعلنا به مثل ذلك وكان الزبير بن عبد المطلب يومئد 
غائباً جهة اليمن» وهو شاعر بني عبد مناف. فانتحت بنو قصي بينهم وتبادلوا 
الرأيء فقالوا: لا نأمن الزبير إن بلغه ما قال هذاء أن يقول شيئاء فيفعل به ما 
اعتزمنا فعله بابن الزبعرى» وكانوا أهل تناصف, فأجمعوا على تخليته» لكن 
حذروه من الآثار السيئة التي يتركها مثل هذا الشعر في النفوس» فقال بعض 
الناس. من جناة الغي لابن الزبعرى. يوغرون صدره على قومه الذين أسلموه 
للعقاب: أسلمك قومك ولم يمنعوك, ولو شاؤوا منعوك» فلم يصغ لكلامهم 
الخبيث الذي أرادوا منه الصيد في الماء العكر. وقال: 


. "© :۱ طبقات الشعراء‎ )١( 

(۲) أراد بقصي : عبد مناف. 
0 (۳) السفاسير: جمع سفسير وهو السمسار. وأراد بالرشوة : مما فرضه قصي على قريش في أموالها عند كل 
موسم حج من خراج يصنع به الرفادة. 


۹٦ 


لعمرك ما جاءت بكر عشيرتي 22 وإن صالحت إخوانها لا ألومها 
ود جناة الغيّ أن سيوفنا ENS‏ ال نينا 
وإذا كان هذا شأن مكة فإن شأن يثرب كما قلنا اختلف عن ذلك» فقد وقعت 
بين أهلها حروب متتابعة. وما كانت لتقع لولا هذه العصبية الضيقة» يثيرها في 
الغالب أفراد لا منازل كبيرة لهم في المجتمع » فإذا وقع على أحدهم اعتداء نادى 
قومه للأخذ بثأرى ورغم ذلك نجد لديهم نمطا يختلف عما كان عليه الحال في 
المجتمع الرعوي, فكثيرا ما قام بعضهم يذكر بالرحم والقربی » عله ينهنه من شرة 
الحروب» ويصطلم الضغائن » يقول قيس بن الخطيم: 


إنا ولو قدّموا التي عَلموا اكاد جن ورا تحفٌ 
2 دلت دوه جباههم جنت إلينا الأرحام والصعخف 


وينطبق عليهم في الغالب قول البحتري : 
|5 اختریت يؤما فاضت دار ها تذكرت القربى ففاضتٌ دموعها 

ودامت حروتب الأوس والخزرح على ما تذكر بعض الروايات مائة سنة أولها 
حرب سمير واخرها حرب بعاث قبل هجرة الرسول َة بخمس سنين» والترتيب 
الزمني لتلك الحروب على ما ذكره ابن الآثير» كاد ى: خاس چت كفني 
ابن عمرو يوم السرارة حرب ربيع الظفري- حرب فارع حرب حاطب ويتبعها 
(يوم الربيع ويوم البقيع - حرب الفجار الأول - يوم معبّس ومضرس - يوم الفجار 
الثاني) ‏ يوم بعاث . 

وكانت أيامهم من أشهر حروب الجاهلية» لأنها اقترنت بذكر جماعة من 
ی والمخهرين من ی تقس ب ا 


(1) الديوان ص ۱۱١‏ . 


۹۷ 


وأحيحة بن الجلاح» وأبي قيس بن الأسلت. وحسان بن ثابت» وعبدالله 5 
رواحةء وكعب بن الأشرف. والربيع بن أبي الحقيق وغيرهم» ولأن يثرب كانت 
مرتاداً للناس من كل مكان. 
حرب سمير 

ظل الأوس والخزرج بعد انتصارهم على اليهود بمساعدة أبي جبيلة 
الغساني ورئاسة مالك بن العجلان السالمي الخزرجي : على اتفاق ووئام تامين, 
وأصبحت لهم الرئاسة في يثرب وانخذل اليهودء وانصرف الحيان للبناء والتعمير» 
ففلحوا الأرض وعمروا البساتين واستنبتوا النخل. فكثرت عندهم الخيرات وعم 
بلادهم الرخاءء فلم يحل ذلك لليهودء ولم يرض ما في نفوسهم من حقد دفين 
فاستعملوا ما في جعبتهم من حيلٍ لإيغار الصدور وإثارة البغضاء بين الحيين» 
ليصفو لهم الجو ويتحكموا في يثرب عن طريق التجارة والثراء والمال : ما دام قد 
فاتهم الحكم والسلطان . فحرب سمير وهي الحرب الأولى بين الحيين مهد لها 
اليهود بخبئهم وتخطيطهم الخاص» هذا هو السبب الخفي» أما السبب المباشر 
الظاهر لهذه الحرب فقد أشرنا إليه في كلام سابق' :وهو ات وافدا م دان اسمه 
كعب الثعلبي نزل على مالك بن العجلان» واختار الإقامة في يثرب حليفا له» 
وخرج كعب ذات يوم إلى سوق اسر (سوق ني ققاع) فرأى رج من غطفان بد 
فرس ينادي في الناس : ليأخذ هذه الفرس أعز أهل یثرب فقال رجل : فلان» وقال 
رجل آخر: أحيحة بن الجلاح الأوسي. وقال غيرهما: فلان بن فلات اليهودي أفضل 
أهلها. وقال كعب الثعلبي : مالك بن العجلان الخزرجي أعز أهل يثرب» وكثر 
الكلام بينهم» ثم إن الرسول قبل قول كعب الثعلبي» ودفع الفرس إلى مالك بن 
العجلان. فقال كعب: ألم أقل لكم : : إن حليفي مالكاً أفضلكم» فغضب من ذلك 


رجل من الأوس من بني عمرو بن عوف اسمه سمير بن زيد. وشتم کعبا ثم خرج 


. ٤٠٠١:١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 


۹۸ 


من السوق. وبنو عمرو بن عوف كا نعلم فرع من الأوس يسكنون قباء. وكان 
يسكن معهم فرع أوسي اخر هم بنو جحجبى » الذين منهم الشاعر الفارس أحيحة 
ابنالجلاح. في أول الأمرء ثم انتقلوا غربا إلى العصبة | قدمنا. أما بنو سام بن 
عوف الذين منهم الفارس الشباعر مالك بن العجلان فهم فرع من الخزرج كانوا 
يسكنون مع فرع خزرجي اخر شديد القرابة منهم. وهو بنو غنم بن عوف» وكانوا 
يسكنون بطرف الحرة الغربية الشرقي غير بعيدين من قباء. والسوق التي جرى فيها 
الخلاف بين سمير وحليف مالك بن العجلان في جسر بطحان شماها بحوالي أربعة 
أو حمسة أكيال. 


فيه شهوة الانتقام وصمم على قتله. فجعل يتابعه حتى وجد فرصة لقتله فقتله. 
ولما وصل الخبر لمالك ثار لمقتل حليفه. وتألم للطعنة التى سددها سمير إلى حلفه 
وجواره. ومحاولة إظهاره عند القوم بمظهر العاجز الضعيف. ولكنه مم ذلك لم 
يتسر ع» وهو الرجل الأريب المحنك الذي سبق أن دافع عن الحيين معأ في مغالبة 
اليهود.ء بل أرسل إلى بني عمرو بن عوف: إنكم قتلتم منا قتيلا فأرسلوا إلينا 
بقاتله, فلما جاءهم رسول مالك اضطرب الأمر في أيديهم. وصار كل واحد منهم 
يرمي الآخر بقتل كعب. فقال بنو زيد : إنما قتلته بنو جحجبى » وقال بنو جحجبى : 
إنما قتلته بنوزيد قوم سميرء الذين هم من بني عمروبن عوف. ثم فكروا في حيلة 
للخلاص من هذا المأزق الذي وجدوا أنفسهم فيه. فأرسلوا إلى مالك : إنه قد كان 
الك نوهد تممه الول أنه اد ل ا ع الشف أن ب فوا 
وحينئذ أرسل مرة أخرى إلى بني عمزو بن عوف بالذي بلغه من ذلك وطلب منهم 
أن يوسلوا اله سكير اله ج اء فة كا فا رار اه هان لك أن قال 
ب وغ وت ا ق و ا اك اذا يعطره ی 
ويأبون أن يعطوه إياه. وتخلل ذلك شىء من التهديد والوعيد. وكره بنو عمرو أن 


۹۹ 


تنشب حرب بينهم وبين مالك» وفي الوقت نفسه كانوا لا يريدون تسليم سمير. 
ففكروا في حيلة أخرى علها تنطلي على مالك فأرسلوا إليه: إن صاحبكم 
حليف» وليس لكم فيه إلا نصف الدية. فغضب مالك وأبى إلا أن يأخذ الدية 
كاملة أو يقتل سميرأء وتصلب أيضاً بنوعمرو ورفضوا أن يعطوه إلا دية الحليف. 
- وهي نصف الدية. ولما طالت المراسلات بينهم دون جدوى دعوه أن يحكم بينهم 
وبينه عمرو بن امرىء القيس الشاعر, أحد بني الحارث بن الخزرج الأكبر» وهو 
جد عبد الله بن رواحة شاعر النبي كله فقبل بذلك وذهبوا جميعا إلى بني الحارث 
وعرضوا الأمر على عمرو بن امرىء القيس» فقضى على مالك بن العجلان بنصف 
الدية حسب| يقتضيه العرف بيثرب» وأبى مالك أن يرضى بذلك. واذن بني عمروبن 
عوف بالحرب. واستنصر قبائل الخزرح فرفض بعضها مناصرته» لاعتقادهم 
بمجاوزته الحد وخالفته العرف السائد في مطلبه. ومن القبائل التي خذلته بنو 
الحارث» فقال مالك يذكر خذلان بني الحارث وحدب بني عمرو على سمير 
ويحرض بني النجاز وهم من الخزرج على نصرته : 

إن کےا أرق غت تة قد خدبوا"“ دونه وقد أنفوا 

إن يكن الظن صادقاً ببني النجار لا يَطعَموا الذي غلفوا“ 

لن يسلمونا لمعشر أبدا ما كان منهم ببطنها شَرّف97؟) 

لكن مواليّ قد بدا لهم رأىٌ سوى ما لدي أو ضعُفواد“ 


إما يخيمون فى اللقاء وام ا ودهم في الصديق مضطعٌف 0 


. ۲۲٠١ جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ص‎ )١( 

(۲) عطفوا. 

(۳) يريد أنهم لا يخذلون من كانوا فد نصروه. 

)٤(‏ البطن: جزء من القبيلة. 

(ه) الموالي : الحلفاء - ضعفوا أي جبنوا. 

)02 يخيمول : يجبئلون وينكصون». ومضطعف : صار ضعف ما كان عليه . 


١٠و‎ 


£ 2 
بين بني .جحجبى وبين سي ريد فانى لجاري التلف؟ 


لآ قا الدهر دون سا فيناء ولا دون ذاك مُنصَرَفٌ(١)‏ 
إن لا يؤدوا الذي يقال لهم في 0 يُقتلوا ويختطفوا 
ما مئلنا يُحتدّى بسفك دم ما كان فينا السيوف والرْغفٌ١)‏ 
والبيض يغشى العيون الوه ملا وفنا الرماخ واا 
نحن بنو الحرب حين تشتجر الحربُ » إذا ما يَهابها الكشف) 
أبناءُ حرب الحروب ضرسّنا أبكارها ٠‏ والعوانٌ والشُرّفُ ©) 
ما مثل قومي قوم إذا غضبوا عند قراع اخروت مر 
يمشون مشي الأسود في رهج ارتا و ا 
ما قصر المجدٌ دون مُحْتِدنا بل لم يرل في بيوتنا يكف 
أبلغ بني جحجبَّى فقد لقحت حرب عوان» فهل لكم سَدَّف 7 
يمشون فيها إذا ا کے ادرا والرماح لف (1) 
اا عبد ج طا فأدركّه المئّة الفا" 
فك فرق الله بين امتركسم في كل صرف فكيف يأتلف؟ 


)١(‏ أي إننا لا نتحول عن طريقتنا في نصرة من استجار بنا. 

(۲) ما مثلنا يحتدى: من التحدّي. والزغف : الدروع. 

(۳) الجحف: لعله من قولهم تجاحفوا أي تناولوا بعضهم بالعصي والسيوف. 

۰ . الكشف: الذين لا دروع لهم‎ )٤( 

(5) ضرسنا: حنكنا وجربناء أبكارها: صغارهاء العوان: الكبرى. الشرف: الواحدة شارف وهى الناقة 
المسنة. ولعله استعارها للحروب القديمة. ۰ 

(5) تنصرف: تنكفىء. أراد أنها تعود منتصرة . 

(۷) الرهج: الغبار. 

(۸) لقحت: هاجت. سدف: سترة يستتر بها. 

(9) الخوادر: الأسود فى عرائنها. 

4ق كلف ا 


وا لضيم تأبى . وكلنا:أنف'(1) 


وقل عد صاحب الجمهرة هذه القصيدة فی المدهات. 


با قوم.لا شرا ضمييرا فن القخن فيه السرر والآنيك 


إن تقتلوه ت وک 


على كريم ويمع السلف 0 


لا نرفعٌ العبد فوق سنْته 
إنك لاق غداأً غواة بني 
فأبد سيماك يُعرفون كما 
وقال درهم أيضاً : 
يا مال لا تبِغْيّنْ ظلامتنا 
يا مال» والحقٌ إن قنعتَ به 
إن بير غ نشد ا 
ثم اعلَمَنْ إن أردت ضَيْم بي 
لأصْبَحَنْ دارَكمٌ بذي ب 


. الهزة: النشاطء أنف: أنوف يأبى الضيم‎ )١( 


(۲) ترن: يرفعن أصواتهن بالبكاء.. 
(۳) مزدهف: مقدم عليه من الشر. 


يحلف إن كان ينفع الحلف 
عمى 1 فانظر ما أنت مزدهّف7) 
یبدون سيماهم فتعترف9؟) 

7 7 م 6 يم 
يا مال. إنا لمعشر انف 
فالحق يوفى به ويعترف9) 
زيد فإني ومن له الحلف 


جون له من أمامة عزف(٠)‏ 


. كان مالك بن عجلان إذا شهد الحرب غير لباسه وتنكرء لثلا يعرف فيرمى أو .يطعن‎ )٤( 

)٥(‏ بجير: هكذا وردت في هذه القصيدة وأخواتهاء ولا ندري من بجير هذا؟ ولعلها كعيب تصغير كعب. 
مولى مالك بن العجلان. 

)عزف: صوت. 


٠١ 


ابض حصن لهم إذا فزعوا 
رال فو ل سا 
كانها' کے الأكفث. .إذ لمعت 


واا ا ف 
بها نفوس الكماة تختطف 


وميص مرق ىدو و تكست 


وقال عمرو بن امرئ القيس )١(‏ وهو خزرجي من بني الحارث رفض مالك 


حكومته : 


يا مال وات الب قدد 
خالفت في الرأي كل ذي فر 
لذ برقع الا قوق نه 
إن س عبد لغيركم 


ار 


يبطره رأيه السّرف9) 
والحقٌ - بامال - غيرٌ ما تصف 


يا مال » والحقٌّ عنده فقفوا 


بالحق فيه لكم. فلا تکفوا) 
نحن بما عندناء وأنت بما عندك راض . والرأيٌ مختلف 
لحن ال ج عبد ا للكت وج اتخات اا 
والحافظو عورة العشيرة لا 
والله لا يزدهي كتيبتنا 


يأتيهم. من ورائهم وكف0) 
اند رين مقا غ 
إذا مشينا في الفارسين کا ت كيال مق اغ و 


الي ص 78 وبلوغ ارت ۳ 4٠١‏ ومعجم الشعراء ص ٥*١‏ وديوان حسان مع بعص 
الاختلافات ص ١١١‏ . 

(۲) وفي رواية : (يطرأ في بعض رأيه السرف) المعمم الذي يقلده الناس أمورهم . السرف: الفاسد. 

(۳) لا تكفوا: لا تجوروا وتميلوا عن الحى . 

. المكيثون: المقيمون. يحمدنا: يطيب لنا. المصالت: الشجعان. الأنف: جمع أنوف: الأبي‎ )٤( 

(5) العورة: الخلل في ثغرة البلاد يخاف منها. الوكف: المكروه. 

(6) يزدهي : يستفز. الغرف: الشجر الكثير الملتف. 

(0) الفارسي: الدرع» والقطف : ,البطيئة . 


۰۳ 


إن ين أبت E E.‏ أن يعرفوا فوق ما به نطفوا(؟) 

أو تَصدرٌ الخيل. وهي حاملة تحت صُواها جماجمٌ جُفْف7) 
أو تجرّعوا الغيظ ما بدا لكمْ ارتا الحرت حت ت ف 
زا ايف إلى دک وف كرف ةا 


2 بض جعاذ. كأن أعينبم يُكجِلّها من الملاحم السّدّف57) 
ثم أرسل مالك إلى بني عمرو يؤدنهم با حرب» ويعدهم يوماً يلتقون فيه. 
وتحاشد الحيان» وتواعدا فی فضاء واسع من رحاب قباء. ولما التقى الجمعان 
اقتتلوا اقتتالاً شدیدا وانصرفوا وهم منتصفون جميعاً. ولهذا سمي هذا اليوم من أيام 


حر ت سور جوع الفضاءء وهو مكان بين بثر بني سام وبئر قباء قرب الصفينة. > وفيه 
يقول قيس بن الخطيم”؟ مفاخراً ا خزرج بعده بزمن طويل : 


صرت اليوم حبلك من كنوداً ‏ لمل حبْلّها حبلا جديدا 
من اللائي اذا مسين شونا تجلسِنَ المجاسدٌ والبُرودا(*) 


(1) الحفائظ : جمع حفيظةء لصا ني لحي الذريع : السريع . 5 الإنصاف. 

(۲) نطفوا: قذفوا بفجور ونحوه. 

(۳) تصدر: ترجع . الصوى: الواحدة .صوة: حجر يكون علامة في الطريق . وما غلظ وارتفع من الأرض 
والقبور. الجفف: اليابسة» أي أنها جماجم قتلى . ظ 

. (4) هارشوا: تحمّلوا. 

(ه) شرف: شرفاء . 

. الجعاد: الأقوياء. السدف: الظلام‎ )١( 

07 ديوان ابن الخطيم ص ۲۸٤‏ . 

(۸) كنود: المرأة الجاحدة. 

(9) المجاسد: هو كل ثوب أشبع من الصباغ. ويقال للزعفران: جساد. 


٠5 ش‎ 7 


ووجهاً خلته لما بدا لي 
سَقيْنا بالفضاء كؤوس حَتَفٍ 
لقيناهم بكل أخحي جروت 
ومشرفة التلائل مُضمَرات 
ا جوت فال قر 
أضات+ القع اغا ر "كفن 
وقد رُدّ العزائم في طريفٍ 
وإن سيوفنا ذهبت عليكم 
ويأبى جمعكم إلا فرارا 
وإن وعيدناكمُ حين نمشي 
ألا من مبلغ عني كُعيبا 
E E‏ 


)١(‏ النقيد: الدراهم التي أخرج زيفها. 


معاصم 56 منها وجيدا 
دا التق وار قدا 
بني عوف وإخوتهم تزيدا() 
شو وره جا دا 
رى ااه اعيا داف 
كأكلكمُ الفغايا والهبيدا() 
وغادر في مجالسها قرودا 
واقيال. يصوغون الحديدا0) 
واي جمعنا إلا ورودا 
بهن على المنون ولا وعيدا 


فهل ينهاك لبك أن تعودا 


بنى الرقعاء که صعودا(") 


NET‏ انربيا 


(۲) تزید : جد بني سلمة بن علي بن رید . ولیس في العرب تزيد عيرهم وبطن في قضاعة . بنو عوف 
بقصد بني عمرو بن عوف بن الخزرح . 

(۳) عتيد: مهيأ . 

(4) التلائل: الأعناق. واحدها تليل. التعداء: العذوء القود: الطوال الأعناق. 

(ه). الفغايا: من الفغا وهو أن يركب النخلة غبار. فيغلظ جلد بسرها ويصير فيه مثل وشى أجنحة الجنادب . 
.يقال: أفغى النخل. والهبيد: أن يؤخذ حب الحنظل فينقع في ماء أياما a‏ 
حتى تخرج مرارته. ثم بعد ذلك يطبخ . 

(5) أراد أنهم حدادون. 

(۷) الرقعاء: الحمقاء. الصعود: العقبة الشاقة. 


۰٥ 


فلن تقاف فل هنا يننا 


فرد عليه عبد الله بن رواحة: 


اک غد hS‏ نجودا 
كذي داء غدا في الناس يمشي 
ا و الان ي 
فقد صادت فؤادك يوم أبدَت 
تَزيّنُ مَعِقِدَ اللات منها 
إن تضنْنْ عليك بما لدَيُها 
لعمرك ما يوافقني جلا 


اا شرح . الدكيوات وا 
فور فف الأرصان فيا 
متى ما تأت يثرب. أو تزرها 
وأغلظها على الأعذاء ركنا 
راطا ا ااا لامر 
إذا نذعَى لشأرٍ أو لجار 


ا ق 


)١(‏ العميد: الشديد الحزن. 


(۲) العورة: موضع الضعف. تشنا: تكره. 


رجالكم 3 ونجعلكمُ عبيدا ظ 


وكانت تيمت قلبى وليدا 


ويكتم داه زمنا عميد() 


: تصيدّهم , وتشنا أن تصيد91) 


اسلا تعدها صلا ودام 
شُنوفٌ في القلائد والفريدًا9» 
وتقلبٌ وصل نائلها جديدا() 
إذا ما كان ذا خف كنودا 
إذا لم تلف ماثلة ركودا 
[ذاهنا اک ا ودا 
خضيبٌ لونها بيغا وسودا 
تجدنا نحن أكرمّها وجودا 
وألينها لباغي الخير عودا 
وأقصدّهاء وأوفاها عهودا 
فنحن الأكثرون بها عديدا 


تجذني لا أ ولا وحيدا 


(۳) صادت: ملكت . أسيلاً: طويلا. الصلت: الجبين الواضح. 
(4) معقد اللبات: العنق . الشنوف: مفرده شتف وهو القرط . 


(ه) أي أنها تتجاهل وصله قبل يومها. 


وحولي جمع ساعدة بن عمرو ونيم اللات قد لبسوا الحديدا 
زعمتمٌ أنما نلتمٌ ملوكا رثع آنا لا غد 
وما نبغي من الأحلاف وترا وقد تلكا اميد O E‏ 
وكتان ak‏ في كل دار هرشن المعاصمٌ والخدودا(') 


تركنا جحجبى كبنات فقعم وغوغا في مجالسها قعود|(؟) 


ورهط اش أف قل أبحنا وأوس الله اننا تمودا 
وقد ردوا الغنائم في طريف ونحام ورهط ابي يزيدا 


ثم التقوا مرة أخرى عند أطم بني قينقاع. أي في مكان بعيد عن منازلهم , 
فاقتتلوا حتى حجز الليل بينهم » وكان الظفر للأوس على الخزرج. وعرف هلا 
ذلك اليوم طعن أحيحة نضلة بن مالك بن العجلان سيد بني سالم وبهذه المناسبة 
.قال أحيحة(") : 
موعلا س ميا فاك أجرتم في الضلال فاقتصروا 
نحن المراجيحٌ في مجالسنا او فج الفا لص 
الضاربو الكبش في قوانسه وحوله في الكتيبة الورّر 
والمطعمو الشحم في الجفان إذا هبت .رباخ الفجناء»: والقرر 


وفي ذلك قال أبو قيس بن الأسلت الأوسي . ولم يحضر تلك الحرب. نة 


)١(‏ أي أنهن كن سبايا يذقن الذل. يفسدن معاصمهن وخدودهن» أي يؤذينها. 
(۲) بنات فقع : الكمأة. وهو مثل يضرب في الذلة . 
(۳) الاستبصار ص: ۳٠۸‏ . والقوانس: جمع قونس . وهو أعلى الخوذة. 


۰۷ 


ممن شاهدوا الرسول اا 9 ينعم الله عليه في --0 


ألا د أمي وما را غداة يُمشون إرقال لماعك 


واستمرت حرب سمير في أيام متقطعة وأماكن مختلفة. ثم إن سويد بن 
صامت الملقب بالكامل(” 2‏ وكان الرجل عند العرب إذا كان شاعراً كاتباً راميا 
سموه بالكامل - قال لقومه الأوس : يا قومٌ ارضوا هذا الرجل من حليفه. ولا تقيموا 
على حرب إخوتكم فيفني بعضكم بعضاًء ويطمع فيكم غيركم . فأرسلت الأوس 
إلى مالك يدعونه إلى أن يحكم بينهم وبينه ثابت بن المنذر بن حرام وهو من بني 
حرام من الخزرج - فأجابهم مالك إلى ذلك » وخرجوا حتى أتوا ثابت بن المنذر: 
فقالوا: إنا حكمناك بينناء فقال: لا حاجة لي في ذلك. قالوا: ولم؟ قال: أخاف 
أن تردوا حكمي كما رددتم حكم عمرو بن امرىء القيس . فقالوا: فإنا لا نرد 
حكمك. فاحكم بيننا. قال: لا أحكم حتى تعطوني موثقاً وعهداً لترضون بما 
أقضي به بينكم ولتسلمْنٌ له تسليماً. فأعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم . فحكم 
بأن يودى حليف مالك دية الصريح» ثم تكون السنة فيهم بعده على ما كانت عليه : 
الصريح على ديته والحليف على ديته. وأن تعد القتلى من الجانبين فيكون بعض 
ببعض» ثم يعطوا الدية لمن كان له فضل في القتلى من الفريقين. فرضي مالك 
بذلك وسلمت الأوس . وتفرقوا على أن يكون على بني النجار نصف دية جار مالك 
معونة لإخوتهم» وعلى بني عمرو بن عوف نصفهاء فرأت بنوعمرو أنهم لم يخرجوا 
إلا الذي كان عليهم » ورأى مالك أنه حفظت كرامته وأدرك ما كان يطلب. وُوُدِي 
جاره دية صريحة. 


.۷١ والديوان ص‎ ٤1٨۳:١ الكامل لابن الأثير:‎ )١( 
السلهبة من الخيل: الطويلة على وجه الأرض . والأيم : الحية. مخشوب: مصقول.‎ )۲( 
. تذكر بعض المراجع أنه رجل اخر غير سويد ولعله الأصوب‎ )۳( 


۰۸ 


ونلاحظ على هذه الحرب أنها كانت بسبب حماية الجارء وأنها كانت فاتحة 
شر اتصلت حلقاته » انتهت ظاهرياً بحكم ثابت بن المنذر. ولكنها تركت حزازتها 
في النفوس وجعلتها مستعدة للاصطدام في أي وقت آخرء أي أنها سهلت بينهم 
عملية القتل والثأر. 

ونلاحظ أيضاً أنها اعتمدت على اللقاءات المتقطعة, التي قد تقتصر أحياناً 
على الاحتكاك غير المسلح. وأنها لم تشترك فيها كل البطون من الجانبين» بل 
كان بعض عقلاء القوم يحاولون إنهاءها وحصر نطاقهاء كعمرو بن امرىء القيس. 
وسويد. وثابت بن المنذر. 

ويلتقي شاعران اخران من الحيين» لم يحضرا حرب سمير» بل حضرا 
حروبا أخرى كبعاث. ولكنهما بعثا هذه الحرب شعر! ذانك هما قيس بن الخطيم 
الأوسي . وحسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي » وقد جعلا قصيدتيهما على الوزن 
نفسه والقافية نفسها اللتين كانت عليهما قصائد من سبقهماء مبالغة في استحضار 
صورة ذلك العراك القديم. يقول قيس بن الخطيه7): 


رد الخليط الجمال فانصرفوا ماذا عليهم لو أنهم وقفوا(”) 
لدو وو ا ساناي ا يله الل 


م لجر ولا کے ال عرو .موه ا 
بين شكول النساء خلقتها قصدء فلا جبلة ولا قضفٌ0©© 
تغترق الطرف وهي لاهية كانه سل وجوينا ولت 


.۷۸ وديوان د ' وتاريخ النقائض ص‎ ۱۱۹ - ٠١١ الديوان ص‎ )١( 

(۲) الخليط : المخالط لهم في الدار. وردوا الجمال: أي ردوها من الرعي ليرتخلوا . 

(5) راث : أبطأ . والريث : الإبطاءن هين : خن الضحاء»: وهو أن ترعى الإبل ضح والسّلف : القوم 
الذين يتقدمون اون الطرق. 

. لعوب العشاء: أي تسمر مع السمار وتلهو‎ )٤( 

(9) الشكول: الضروب. مفردها شكل . 

(5) وهي لاهية: أي غير محتفلة . نزف: خروج الدم. والمقصود أنها ليست كثيرة لحم الوجه. 


۱۹ 


قضى لها الله حين يخلقها الخالقٌ أ A EEE‏ 


تنام عن كبر شأنها فإذا 
حوراء جيداءُ يستضاءٌ بها 
مني كني الزهراء في دمت 
وله ا 


تحزنه وههمو : مستیی حسن 


قامت رويدا تکاد تنغرف7) 
كأنها خوط بانة قَصف 
الرّمل إلى السهل دونه الجَرّفٌ(؛) 
وهو بفيها ذو لذَّةٍ طرف(“ 
وهو إذا ما تكلّمتٌ ا 


هزْلى جراد أجوازه ك2 
غواص .يجلو عن وجههاالصدف 
جُلل من يُمْنَةٍ لها خنف7») 
قد شف منى الأحشاءٌ والشغف (1) 


3 و 
اعلم من ين تؤ كل الكتف 
دار ریا ين حيث ا 


كان لبّاتها تَبِدّدَمَا 
ETRE‏ 
والله ذي المسجد الحرام وما 
إني لأهواك غير ذي كذب 
ني على ما تَريْن من كبري 
بل ليت أهلي وأهل أثلّة في 


أيْهاتَ مَنْ أهله بيشربٌ قد 0 


أمبت ومن ون أهله سرف 


)١(‏ السدف والسَدّفة : الظلمةء أي أن الظلمة لا تحجبها. 
(۲) تنغرف: تسقط. ويروى تنقصف . 
(۳) خوط: قضيب. قصف: خوار ناعم يتثنى . . 
)٤( )‏ دمث: لين الموطىء. الجرف: ما تجرّفته السيول وأكلته من الأرض. الزهراء : البقرة البيضاء . 
)٥(‏ بفيها : أي من فيها. 
6 أنئف أي مستأنف . 
0 تبددها e‏ . هزلى جراد : يقصد به نوعاً من الحلي يصاغ على هيئة أوساط 
58 خنف : : مفرده خنيف : تیاب كتان كان يقَدَم بها عليهم وأراد أن لها جوانب حواش 
(9) الشغف: عل القلب. . 
(١٠)أثلة:‏ مفرد الأثلء > موضع قرب المدينة. ويرى بعضهم أنه اسم امرأة . 
(١١)سرف:‏ موضع قريب من مكة لا يبعد عن قديدء کر ع ا اك ندا 
الهلالية في عمرة القضاءء وره ماتت ودفنت . 


١٠ 


بارت لا يعدن ديار بني 
أبلغ بني جحجبى وقومهم 
وأننا دون ما يسومهم الأع 
نقلي بحدٌ الصفيح هامهم 
إاور اجر الى عر 
لا ات دد جباههم 
بم آثارها إذا اختلجت 
أن بني عا طغوا RET‏ 
قال لنا الناس: معشر ظفروا 
لنا مع اجامنا وحوزتنا 


فرد عليه حسان بن ثابت بقوله : 


ما بال عيني دموعها تكفُ 


ا لے لل اه 
عدره حيث انصرفت وانصرفوا 


8 7 ت ا 
خطمة انا وراءهم انف(1١)‏ 


: م بم 
داء من صيم خطة لكف لك 
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وفلينا هامهم EE EE‏ 
أكبادنا من ورائهم تجف 
حنْتٌ إلينا الأرحامُ والصحف (4) 
عن شأوكم. والحرابٌ تختلف 
سحن عبط عروقه تكف0©» 
ولج منهم في قومهم سرف 
LE SENET‏ 


سود الخواشي كأنها عرف97) 


من و اد فط :يها اندقف 


)( آل ائ نأنف من ورائهم . وخطمة وواقف وأمية ووائل تسمى أوس الله . 


(۳) يقال فلاه بالسيف إذا علاه به. 


(4) حنت إلينا. . الخ أي بكوا إلينا. والصحف: العهود المكتوبة بينهم . 

(©) اختلجت: جذبت. سخن عبيط : دم سخن وهو فاعل يتبع . والمعنى : يتبع اثار الجراحات إذا نزعت 
دم سخن تكف عروقه. 

(5) آجامنا: جمع أَجُم وهو كل بيت مربع . مخارف دلف: نخل يخترف منه . والاختراف: لقط ثمر النخيل 
بسر أو وُطباً. 

(0) سود الغواشي : ارا قرف “يويك عرف الرس 


١١١ 


بانت بها غَربة توم بها 
ما كنت أدري ويك بينهم 
فغادروني والنفس غالبها 
دع ذا وعد القريض في تقر 
إن تدع قومي للمجد مه 
بلغ عني النبيت قافية 
أو نذّع في الأوس دعوة هربا 
كنتمٌ عبيداً لنا نخولكم 
كيك اطرن مجدا نها 
نجعل من كان المجدٌ محتدّه 
نقتلّهِمْ والسيوفٌ تأخذهمُ 
وكم قتلنا من رائس لكم 
ومن لثيم عب يحالفكُمْ 
إن سُميرا عبدٌ طغى سفها 


)١(‏ الحدوج: الابل عليها الرحال. تنقذف: تسرع. 
(۲) نخولكم: نجعلكم ولا وأتباعاً. 

(۳) دعوة: المهتمون في نسبهم . . الوكف: العيب. 
)٤(‏ الظلف: البؤس والشدة. 

() كشف: أي منهزمين. 

(5) النطف: القرط . 


١١ ؟‎ 


أرضاً سوانا والشكل مختلف 
حتى رأيت الحُدوجَ ثنقذف<1) 
ما شفهاء والهموم تعتكف 
يدعون مجدي ومدحتي شرف 
أهلّ فعال . يبدو إذا وصفوا 
نَذِلّهم إنهم لنا حلّفوا 
قتلاً عنيفاً. والخيل تنكشف 
وقد بدا في الكتيية الصف 
مه ادنا وال ت0 
وأنتعُ دعوة لها وَكف 
جد لنا في الفعال ينتصف 
كاعد الأوس كلما وُصِفوا 
(يوم بعاث) أظلهم ظلف7» 
أخذاً عنيفاً وأنتمم كشف”©) 
في فيلتي يجددي له الَف 


ليست له دعوة ولا برك 
ساعده أعبد لها نطف“ 


وراچ جاه الرس الراردة فى بحرت وی لانيل اھا يا 
اشتركت في الوزن والقافية والموضوع. وتعرض بعضها للمفاخر» ونقض بعض ما 
ورد في قصيدة منافسه. وذلك يعطينا دلالة أدبية واضحة على أن مثل هذه 
القصائد كان من اللبنات القوية الأولى في صرح فن النقائض. وإن لم يأخذ مكانته 
من الشهرة كما هو الحال في النقائض الأموية. ولعل ذلك ناشىء من قلة النصوص 
الأوسية والخزرجية التى وصلت إلينا. 
وذارت قطي دا لكررن لاون جر e‏ لمناصرة عشيرته له 
في الوقت الذي تخلى عنه بعض بني قومه» وهم بنو الحارث بن الخزرج. ويذكر 
ذلك بكل مرارة: 
لكن موالي قد بدا لهم رأيٰ سوى ما لدي» أو ضعفوا 
ويهيب ببني النجار أن يناصروه ويشدُوا عضده في حربه ويكونوا دعماً له 
ويصدقوا ظنه فيهم. ثم يصرح بأن بني جحجبى » وبني زید» ضالعان في فتل 
حليفه. وأنه لن يتسامح أو يتخلى عن حقه في أخذ ديته كاملة. ويفخر بشجاعة 
فومه في ميدان الحروب وصدق بلائهم فيها. ويندّد بظلم سمير وأعتدائه على 
حليفه. وما أروع قوله : 
نحن بنو الحرب حين تشتجر الحرب إذا ‏ ما هاما الكشف 
وقوله : 
يشون مشي الأسود في رهج المو ت إليه وكلهم الهف 
ما قصر المجد دون محتدنا بل لم يزل في بيوتنا يكف 
وقوله : .م 
نحن بنو الحرب حين تشتجر الحرب إذا ما هاا الكشف 
يشون فيها إذا لقيتهمُم خوادراً. والرماغ ١‏ تختلف 
إنها حقا صور رائعة مخيفة, تنقلك إلى جو حربي مرعب. لم يتوعد ولم 
بهددء وإنما استعرض قوته وقوة قومه. في أسلوب محكم ونسق رائع. صح معه أن 
تعد هذه القصيدة من المذهبات في الشعر العربي القديم. أما قصيدة درهم بن 


1 


وعیده» ويناقش مالكاً فى موضوع دية حليفه. لي كد له أنه لن يدوه بغير ما جرى 
عليه العُرف فى يثرب» وهى نصف الدية : 
ماقم ل شا سير فإن القتل فيه البوارٌ والأسف 
ثم يعود للمحاجة الهادئة : 
ا الب وال إن بت .نه EVIE TET‏ 


ويعود مرة أخرى للوعيد: 


لأصْبَحَنُ داركمٌم بذي ب جَوَنٍ له من أمامه عرف 
والبيض قد ثلمت مضاربها بها نفوس الكماة تحضف 


وفي هذه الأبيات تعبير شعري جميل قائم على التصوير المثير المفزع 
للخصم. ليزرع في نفسه الرعب والخوف» ويثنيه عن عزمه في محاربتهم . 


وعمرو بن امرىء القيس يعترف بادىء ذي بدء بالرئاسة والسيادة لمالك بن 
العجلان, ولكنه يوضح له أن الرئاسة لا تمنع من الوقوع في الخطأ. فمن الخير 
للانسان مع هذا الموقف أن يراجع رأيه ولا يخالف غيره: 
يا مال . . . والسَيدُ المعمّم قد 0 يطرأ في بعض رايه السَرّف 
ويؤكد له العُرف السائد الذي بنى عليه حكمه على مالك عندما احتكم إليه 
مع قوم سميرء وهو أن دية الحليف غير دية الصريح. ويدفع عن نفسه وعن فومه 
الجبن الذي رماهم به مالك بن العجلان» مشيراً إلى خلافه معهم في الرأي : 


نحن بما عندناء وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 


١١5 


نحن المكيثون حيث يحْمْد امك ث ونحن المصالتٌ الأنْف 
ويقول : 
الد مسرا امه ي ت أن ,يع فوا کی عا اظ 
ويختمها ببيت رائع في وصف قومه تدل على كثرة خوضهم للحروب 
وتعودهم عليها: 
وفي الأبيات الثلاثة التي استطعنا أن نحصل عليها لأبي قيس بن الأسلت في 
هذه الحرب صورة فنية للخيل وأخرى للسيف لا يقلان قيمة عن أخواتهن 
اليثربيات : 
ن ع 9 
بكل سلهبةٍ كالايم ماضية وكل أبيض ماضي الحد مخشوب 
حسان وفاقه في هذا الغزل الرقيق. فأي سحر في هذا الاستفهام الذي تضمنه 
المطلع : 
ثم تكرار لو وقفوا في البيت الذي يليه. إنه تكرار لذيذ لا يشبهه غير تكرار 
المقاطع الموسيقية الفريدة. ثم قف معي وقفة مستأنية وأنت تقرأ البيت الخامس 
والسادس : 
ف ا اف ل اا الاك آلا ا سف 
إنها وهي غافلة في هيئة طبيعية لا تصنع فيها ولا زينة تستغرق عيون الناس 
وتجتذب الأبصارء فلا ينظرون إلى غيرهاء لكمال حسنها وروعة جمالهاء أية 


١١6 


لوحة فنية يرسمها الشاعر لصاحبته بهذه الكلمات» فكأنه رسام ملهم عريق أوتي 
أسرار الخطوط والألوانء واغترف من منابع الوحي والعبقرية والإلهام» وحتى 
كلمة النزف مع هذه الصورة لا تؤذي شعور القارىء ولا تذکره بمنظر الدماء ! ثم 
انظر إليه كيف لا يكتفي بجذبها لاهتمام الناس واغتراق أنظارهم» بل إن خالقها 
أعطاها أهمية خاصة يوم خلقها فجعلها كوكباً درياً أولؤلؤة لماعة لا يكنها سدف 
ولا يحجىها ظلام» ومن ها(“ أخذ المتنبى قوله : 

ثم اقرأ البي ت العاشر والحادي عشرء أي مستوى فني بلغه ابن الخطيم في 
تصوير جوده منطق صاحبته وحلاوة كلامهاء وكآن العرب يستطيبون من النساء 

ولا يَعْتْ الحديث ما نطقث << وهو بفيها ذو لذَةٍ طرف 


أية سميرة هذه وأية أنيسة؟ حديث مشتهى » ومنطق جيد» وكلام حلو ترسله 
من فيض طبيعتها دون تكلف ولا سابق إعداد أل ن يأسر القلوب وتتعلق به 
النفوس وتشتهيه. وسواء كان هذا الغزل تقليدياً أم واقعياً فإن فيه تصويراً وتفننا 
وذوقاً رفيعاً» وإن كنت أميل إلى أنه واقعي ؛ لمبلغ رقته وحرارة عاطفته . ومما يؤيد 
هذا عدم حسن تخلصه إلى موضوع الحديث عن حرب سمير بقوله: (أبلغ بني 
جحجبى وقومهم . . الخ) دون توطئة اة لهذه النقلة. ثم إن القصيدة .ثمانية 
وعفروة ا غد أبات الخرت ها آل من أبات الغرل فيي عشرة ابات 
فقط. يروعك منها الجمع بين عاطفتين متناقضتين » هما عاطفة الحب الذي دفعته 


. ٠١١ الديوان ص‎ )١( 


١15 


إن ولو قدّموا التي علموا اكسادتيا من ورائهم تجفٌ 
ليا عدت E‏ جباههم ع إلينا الأرحام المت 


وعاطفة الكره إلى دعته إلى الوعيد والتهديد: 


قال لنا الناس: معشرٌ ظفروا ‏ قلناء فأئى بقومنا خلّف؟ 
لنا مع أجامنا وحوزتنا عن دافا فسان ان 


اباو ااا i PEE‏ ولا أعرف 

لهذه العائلة نظيرا في هذا الصدد إلا عائلة زهير بن أبي سلمى , ومع ذلك لم يكتب 

ر اة يان الشهرة والخلودى کا کب لشعن اة زهين ولعل ذلك جزء غا 

الخطيم. فهي نقيضة حقيقية متكاملة. فيها ما في النقائض الأموية إلا الفحش 

والتعرض للعورات. ET‏ . رد حسان على ابن 

الخطيم ساخراً من وعيده. ففرا قرم دعا أن خصومه أقل منهم في الشرف. 
ثم دکر من قتلوا منهم يوم (بعاث) ' 


كل وال داد اي أخذا عنيفا وأنتم كشف 


ونحن نعلم أن حرب بعاث انتهت بغلبة الأوس على الخزرح» وهذا يجعلنا 


)1( معجم الشعراء ص 11۹ . 


11۷ 


نؤكد أن هذين النصين قيلا في ظل حرب بعاث قبل أن يتقرر النصر وتتحقق 
الغلية» وإلا لما أمكن لحسان بن ثابت الخزرجي أن يرفع رأسه أمام قيس بن 
الخطيم الأوسي بهذه العزة والشموخ والنصر في جانب الأوس» اللهم إلا إذا كان 
كلام حسان من باب التعويض الكلامي . أومن باب أشبعتهم سباً وراحوا بالإبل . 
ويستمر حسان في الهجاء فيرمي سميرا وقومه بالسفاهة والطغيان والطيش» ويجعل 
خصومه حرلا وخدماً لقومه» وهو موقف قائم على الادعاءء» صحيح أن الخزرج 
كانوا أكثر منهم عددا وعدة ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ غير مرة» لكن الأوس لم يقفوا 
مكتوفي الأيدي إزاء هذا الفارق الذي أحسوا به بينهم وبين أعدائهم» فعمدوا إلى 
الأحلاف يتخذونهم من قريظة والنضير ومن مزينة وغيرهاء يقوون بهم مركزهم 
ويدعمون صفوفهم» وكثيراً ما حالفهم الحظ. كما هو الحال في يوم بعاث» ولذا 
ترى حسان بن ثابت لا ينسى في بعض أشعاره هؤ لاء الأحلاف فيخصهم بكثير من 
الهجاءء فيقول في مزينة مثلة(1): 


جاءت مُزينة من عمق لتنصرهم فرّي مزينةٌ فى أستاهك المتل0) 
فكل شيء سوى أن تذكروا شرفا أو تبلغوا حسباً من شأنكم جَلّل9) 
قوم مدانيس لا يمشي بعقوتهم جار وليس لهم في موطن بطل( 


ولحسان مع مزينة ثارات لا تنسى » فقد أسروا أباه ثابتا() فى يوم من أيام بعاث كما 
سيأتي » وآلى رئيسهم مقرّن أن لا يفديه إلا بتيس أجمّ أسود. تحقيراً له وتهوينا 
لشأنه. وإذا استحضرنا هذا في أذهاننا غفرنا لحسان ما جاء من فحش في مطلع 
الأبيات . 


. ۲۰۲ الديوان ص‎ )١( 
. (؟) الفتل: جمع فتيل وهو الحبل الرقيق الذي يوجد في شق نواة البلح‎ 
الجلل: من الأضداد أي العظيم والحقير.‎ )*( 
عقوتهم: محلتهم. وأصل العقوة الساحة حول الدار.‎ )4( 
.578 سمط اللالي ؟:‎ )( 


۱1۸ 


حرب كعب بن عمرو() 


كان ميزان النصر في حرب سمير في صالح الخزرجء وانتهت كما رأينا 
بالحكمة والحيلة. ولكن الجروح لم تندمل. والسخائم لم تنتزع» تلاقت الأيدي 
ولكن: القلررب ظللاك: تققد التحده والكراهة . وتتهيه ا الا ا 
الملائمة. الترحي احور ص ماروا مت زر ودين مدرو 
المازني الخزرجي امرأة من بني سالمء ومنازلهم ‏ كما نعلم ‏ تقع قريباً من بني 
جحجبى الأوسيين » وكان يذهب إلى زوجته في بني سالم» فكمن له جماعة من 
بني جحجبى وترصدوه. وفي غفلة منه طلعوا عليه وفاجأوه بالضرب. ولم يكتفوا 
+الكد يل تمادو فى ری و ا سمغ ر عاصيم بن مدرو عضب 
لذلك غضبا شديدأء وخرج لحرب بني جحجبى في بني النجار جميعاً: ال 
النجار سبعة فروع» منهم بنو مازن الذين يرجع إليهم كعب بن عمروء. وكانوا 
ينزلون قبلي بثر البصّة. فتلاقوا بالرّحابة؟) وحدث بينهم قتال شديدء ثم انهزم بنو 
جحجبى وولوا هاربين» وكان معهم رئيسهم أحيحة بن الجلاح» فجد في طلبه 
عاصم ليقتله بأخيه فلم يستطع إدراكه. لأن أحيحة كان قد سبقه إلى باب أطمه 
الضحيان» فرماه بسهم فأخطأه ووقع في باب الحصن. وكان أحيحة قد دخل. 
ورجع عاصم وأصحابه محنقين غاضبين. وبعد أيام قرر عاصم أن يتسلل إلى 
أحيدة ليذ ويقتله في داره» وبلغ أحيحة ذلك فقال: 


و 


كته انكف تنك البرك ميق دار ,اقا 


)١(‏ ابن الأثير ٠٠١ : ١‏ - 408 والاستبصار 707 - #١6‏ وتاريخ النقائض ص ١٠خ‏ وأيام العرب في الجاهلية 
ص 1۹ . 

(۲) الرحابة: أحد اطام المدينة» ويسمى بعض المؤرخين هذا اليوم : يوم الرحابة. 

(۳) القبابة: اسم أطم . 


۱۱۹ 


فتيان حرب في الحديد وشامرين كأسّد غابة 
هم نكبوك عن الطريق فبت تركب كل لاب٠‏ 
أعصيمُ لا تجزع فإن الحرب ليست بالدعابة 
فأنا الذي صبّحتكمٌُ بالقوم إذ دخلوا الرُحابة 
وقتلتٌ كعبا قبلها وعلوتٌ بالسيف الذؤابة 
وكان من عادة أحيحة أنه إذا أمسى خرج من أطمه الضحيان. وجلس جلسة 
طويلة بجانبه في الهواء الطلق. ثم أرسل كلابه تحميه وتنبح دونه كل من يأتيه من 
الذين لا يعرفهم . حذراً من أن يفجأهعدوء ولما أقبل عاصم بن عمرو يريده ليقتله 
نبحته الكلاب» ولكنه رمى لها بما يلهيها فسكتت. وتنبه أحيحة لذلك وحدثه قلبه 
بحدوث شر فقام مسرعاً ودخل أطمه. ورماه عاصم بسهم فأخطأه ووقع مرة أخرى 
بالباب» فلما سمع أحيحة وقع السهم صرخ في قومه وأتباعه ليمسكوا بعاصم. 
ولكن عاصماً جرى وأعجزهم طلبه ٠‏ وقال: ۰ 
أبلغ أحيحة إن عرضت بداره عني جوابَة 
وأنا الذي أعجلتة عن مقعد ألهى كلابَه 
ورميته سهماً فأخطه وأغلق نَم بابه 
وجمع أحيحة قومه وقرر أن يباغت بني النجار ويأخذهم على غرة» وكان 
أحيحة وام تلم يلت مرو خی نساء بني النجار» وكان له منها ولد هو . 
ابنه عمرو بن أحيحة وهو يومئذ فطيم» فلما رأت عزم أحيحة على غزو قومها 
والغدر بهم عمدت إلى ابنها فربطته بخيط. فحز الخيط في جسم الطفل وأخذ 
يبكي بكاء متواصلا وهي تحمله وتحاول إسكاته وهو لا يسكت. وبات أحيحة 


)١(‏ اللابة: الحرّة من الأرض. 
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ساهراً معها يقول: ويحك ما للطفل يصيح ويبكي؟ وهي تقول: والله ما ادري 
لبكائه سبباً. وحين كاد الليل ينقشع أطلقت الخيط عن الطفل فهداً ونام ثم 
صاحت وقالت: وارأساه. . وما كان بها من وجع ولا ألم وإنما أرادت أن تشغل 
أحيحة عن قومها وتجهد قواه بالسهر. وبات يعصب لها رأسها ويمرضهاء ويقول : 
ليس بك بأس. حتى إذا لم يبق من اليل إلا أقله قالت له: قم فإن الألم زال عني 
وسكن وجعي » وأنا شاكرة لك اهتمامك وحسن عنايتك . وثقل رأس أحيحة بالنوم 
فنام لمعت ان .لما #أكديت رن ا انع مدا" ق 
وتدلت منهء وانطلقت إلى قومها فأنذرتهم بما كان من نية أحيحة» وأخبرتهم بما 
بيته مع قومه ضدهم. فأخذوا حذرهم واستعدوا لمواجهته. وبذلك أنقذتهم من 
موت محقق. وفوجىء أحيحة عند الفجر وهو يهاجم بقومه منازل بني النجار 
شمالي جسر بطحان: بالنبال تتساقط عليه وعلى قومه من كل جانب» فعلم أنه 
خد وأن أحداً بلغ أسراره لأعدائه وتذكر موقف زوجته فرجع بقومه وهو يقول : 
هذا عمل سلمى» خدعتني حتى أصابت ما أرادت وفوتت الفرصة علي فلما 
رجع ضربها وكسر يدها وطلقها فلحقت بأهلهاء فسميت المتدليةء وتزوجها بعده 
هاشم بن عبد مناف فولدت له عبد المطلب جد الرسول َة . وقال أحيحة في هذ 
لخت ع ووا لی "لانيو قاف ات 


محرت ع العا وة ر ر المرء ar e.‏ 

ولو أن أشاء نعمت ا وباكرني صبوح أو رتك 

ولاعبنى على الأنماط لعس على أفواههن الزنجبيل() 
r 7 ۴‏ ع 


.5١٠8 1٠#" :١ والكامل‎ ۲۴١ الجمهرة ص‎ )١( 

(۲) غول: مغتال. 

(#) النشيل : اللبن ساعة يحلب. 

(4) الأنماط: ضرب من البسط. اللعس : اللواتي في شفاههن سواد. الزنجبيل: الخمر. 


١*١ 


فهل من كاهن أو ذي إله 


5 يدري 


وا رى إا درت قبا 


وما ندري وإن ايع را 


لعمرٌ بيك ما يغني مُقامي 
يرُومُ ولا يقلص مشمعلا 


وقد أعددت للحَدّئان 4 
جلاه ال 


ظ 0 


واركحة ربعن ينها أقول 
وما يدرى ٠‏ الغني متى يعيل 
أتلفَحٌ بعد ذلك أم تحيل97) 
لغيرك أم يكون لك الفصيل © 
بأي الأرض يدركك المقيل 


7 # of 
هن الفتينان. انجية. حفول()‎ 


عن العوراء ل ثقيل (*) 
كما يعتاد لقحته الفصيل ) 
علي مكانهاء الحمّى السُول() 
ويأتيهم بعورتك الدليل 
لو ان المرءَ تنفعٌه العقول«) 
يلوح كأنه سيف صقیل() 
بشائنة ETE‏ 


)١(‏ الكاهن العرّاف. الأفول الغروب» وأراد به هنا الموت. الرب: السيّد. 
(5) الشول: النياق التي تشول بأذنابها للقاح. تحيل: لا تحمل . 

(۳) ذمّر السقب: جس مذمره أي عنقه وما حوله¿ ليعلم أذكر هو أم أنثى . 
)٤(‏ أنجية: جمع نجيّ وهو من تسارّه بالحديث. الحفول: المجتمغون بكثرة 
)١(‏ المشمعل: المشرف المنتشر. العوراء: الكلمة القبيحة. 


() اللقحة: الناقة الحلوب. 
)۷( النسول: السريعة . 


٠٠‏ (۸) العقول: الحصون. 


واا ل ای الت نه حتت المي ولا بل 


ا غ يروا هن ات ال ا يفيل 
ا و رو وا ع ا ا 


ستدكل أو يفارقها بنوها يريع : أو يهم بهم 0056 

ونلاحظ أن بني جحجبى في هذه الحرب يمثلون طرف الصراع ضد 
الخزرج أيضاً. والطرف الثاني من بني النجار» وهم الذين حكم رئيسهم المنذر 
ابن حرام في حرب سمير» وكأن الجحجبيين بقي في نفوسهم شيء من تلك 
الحكومةء أو أن العداء للخزرج عموما استحكم فيهم. وهذا يؤكد مدى الأثر 
السيء الذي تركته حرب سمير في نفوس الحيين. ورئيس هذه الحرب من بني 
جحجبى هو أحيحة بن الجلاح» وهو نمسه كان رئيسا في حرب سمير كما قدمناء 
وهو في أبياته الأولى يشنع على عاصم ويحاول اتهامه بالجبن والخوف» حيث 
أرهبته القوة الشابة المحيطة بالضحيان وأجبرته على الفرارء واضطرته إلى أن 
يركب الحرارة. هروا فة روطلا للتجاةة تم يهك به قيتضحه بان الحرب 
ليست مزاحاً ولا دعابة» وإنما هي ضرب وطعان» ويتطاول عليه بما فعله بأخيه ثم 
بقومه يوم الرحابة» وهو اليوم الأول من هذه الحرب الدائرة بينهم. وفي البيت 
الرابع تصوير للإلجاء والفرار حالفته فيه الحاسة الفنية» لكنه في البيت الخامس 
نجده يصغر عاصم على عصيم تصغير ترخيم مبالغة في تحقيره. وفي رد عاصم 
على أحيحة تعبير بالجبن أيضاً واتهام بالفرار والاحتماء بحصنه. ويبدو أن مقطوعة 
أحيحة وأبيات عاصم كلاهما ناقص ‏ فلا يعقل أن يرد عاصم بثلاثة أبيات فقط. 
ولا أن يقتصر أحيحة بهذا القدر مع ما غرف عليه من قدرة شاعرية. والموقف في 
حاجة إلى البسط والإطالة والتطاول وتنشير المفاخر. أما لامية أحيحة فهي تدل 


)١(‏ الناشئة : أراد بها القبيلة . الهبول من قولهم : هلته أمه : ثكلته. يريد أنه ما من قوم كثروا وطاب منبتهم 
(۲( القبيل : ما يقبل عليهم من عاديات الزمان كالموت ونحوه . 


1۲۳ 


على أنه نظمها في سن متقدمة نفض فيها ثياب الشباب وتخلى عن غلواء الصباء 
وأصبح يصدر عن رأي ثاقب وفكر ناضج» ولا غرو في ذلك فقد كان أحد 
المحنكين الذي يأتم بهم الهداة» وصاحب الكلمة المسموعة في نادي قومه» فهو 

قد ترك رغباته وأعرض عن شهواته. وأقبل يعالج الحياة بالحكمة والصبر والوقارء 
وفي يده فضل من المال يحققها لوشاء. فقد كان رجلا ثرياً يعرف غناه أهل يثرب 
جميعاً . ومن مظاهر هذا الطابع من الحياة الذي اختاره لنفسه قيامه بأعباء الرئاسة 
والحرب» وها نحن نجد في هذا النص مجموعة من الحكم جعلت صاحب 
الجمهرة يعدها من مذهبات الشعر الجاهلي: وجعلت'“ الألوسي يعدها من غرر 
شعره ومن أبياته الحكمية : 


وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يُعيل 
وما تدري وإن ألقحت شولا أتلقح بعد ذلك أم تحيل 
وفي مثل هذا الشعر كثيراً ما يفقد النص وحدته العضوية» ويتحول إلى 
أفكار متنائرة وآراء في الكون والحياة مسرودة» ويضعف فيه جانب العاطفة 
والتأثير. ظ 
وقد سبق أن أشرنا إلى أن بعض منثوره ومنظومه ذهب في قومه مثلاً. ومن 
حكمه في غير هذا النص قوله : 
ات ار رلا د ا قبي ا عم ولا عم ولا بخعال57) 
يلوون ما عندهم عن حق أقربهم وعن صديقهم والمال بالوالي 
إني أقيم على الزُوراء أعمرها إن الحبيبٌ إلى الاخوان ذو المال) 


.٠۲۷ :۳ بلوغ الأرب‎ )١( 
.1۷4 ومراصد الاطلاع ؟:‎ ۲٤٠١ :١ (؟) عيون الأخبار‎ ٠ 
الزوراء: أرض كانت لأحيحة يفتخر بما فيها من نخل وثمار.‎ )۳( 


١5 


لها ثلاث بار في جوانبها فكلها عُقَبٌ تسقى بإقبال 

كل النداء إذا ناديتٌ يخذلني إلا ندائي إذا ناديتٌ يا مالي 
وقد كان أحيحة رجلا عجيبا يجمع بين الحرص على المال وطرق تحصيله 
ويقيس به منازل الناس ويجعل من لا مال له في عداد الأموات. وبين الكرم والجود 
والأريحية. فقد كان سيد الأوس('2 وفارسهم وشاعرهم وجوادهم. فما وفد وافل 

عليه من العرب وعقر ناقته على باب أطمه إلا أعطاه خلفها وقضى حاجته. 


وبعود إل لاميته فنحذده يشير إن حيلة المتدلية وذلك ف قوله : 


ر ي ت ء۶ ٤‏ “كر 
إلى قوله: 
لعل عصابها يأتيك حربا ويأتيهم بعورتك الدليل 


ثم تحدث عن الضحيان حديث المعتز» وصوره بالسيف الصقيل اللامع 
الى ع القيوع قتاع مد سالرت كال ا اتراك به مغرف 
بأعدائه ولؤمهم وهوانهم . 

بقى أن نقول: إن أحيحة مات بعد هذه الحرب وقبل مولد النبي ية بدهر 
كما ذكر صاحب الإصابة, أما أحيحة الصحابي فهو ابن الجلاح أيضاً ولكنه غير 
أحيحة الجاهلي الذي تحدثنا عنه. وإنما هو فيما رجحه البعض حفيد من أحفاده. 
اتفق معه في الاسم واسم الأب. وما أيسر أن يحصل مثل هذا التشابه في بعض 
لوف 

يوم السرارة 


هناك اختلاف بين المؤرخين فى ضبط اسم هذا اليوم وفي تصنيفه بين 


. ۳٠١ الاستبصار ص‎ )١( 


أيامهم : فالبكري يضبطه بسين مهملة مشددة مفتوحة مع تخفيف الراء. ا 
أحذ أيامهم في حرب حاطب . بينما السمهودي(١)‏ يشدد الراء أيضاً وقال: | 

السرّارة اسم لحديقة كانت بمنازل بني بياضة» وهي غير الحديقة التي ا 
عهده بقباء تحمل الاسم نفسه» ولم يتعرض لتصنيفه . لكو ابن الائ عله يها 
مستقلاً سابقاً لحرب حاطي, وهو الترتيب الذي اعتمدناه في هذا الفصل» وإن 
كنت أميل إلى أنها التي كانت بقباءء وذلك لأنها منازل بني عمرو بن عوف من 
الأوس» وهم أحد الأطراف المعنية في هذه الحرب» كما أن بني الحارث 
الخزرجيين وهم الطرف الثاني فيها كانوا بالعوالي» وهي أقرب إلى قباء من 
الموضع الذي حدده البكري بين الشرعبي وراتج» فهذان الموضعان شمالي سلع 
إلى الشرق قليلاء فا معقول أن يتحاربا في موضع يأتي إليه كل واحد منهما من 
منازله» لا أن ينقلا الحرب إلى منازل غيرهم » وهو مجرد ترجيح وتخمين لا غير. 


والسبب المباشر لهذه الحرب أن رجلا من بني الحارث بن الخزرج لقي 
) رجلا من بني عمرو بن عوف خارجاً من ! بئر أريس (وهي البئر التي كانت غربي 

مسجد قباء بنحو ثلاثين متراً) فرماه بنبل كان معه فقتله . فلم يتصرف بنو عمرو 
بالأسلوب الذي يحقن الدماء» وهم قوم اشتركوا في حربين سابقتين» بجانب بني 
عمومتهم بني جحجبى »وذاقوا مرارة المعارك وما فيها من شرور بل عمدوا إلى 
الغدر بالقاتل فقتلوه بياتاً» وهو أسلوب لا تقبله النفوس اليثربية في الغالب» فقد 
كانوا رغم عداوتهم لا يقتلون رجلا في داره ولا في نخله. ولما علم أهله يذلك 
عزموا على مقاتلة بني عمرو بن عوف» فأرسلوا إليهم . يؤذنونهم بالحرب» والتقوا 
بالسرارة التي رجحنا أن تكون بقباءء وقاد الأوس حضير بن سماك والد الصحارن, 
الجليل المت من حضون روفاد ارج عبد الله جر ار ين يلول او لات 
الذي كان رأس النافقين إبّان الدعوة المحمدية فى المديئةء فاقتتلوا قتالاً 


٣٣۲۲ ٤۲۲ : الوفاء ؟‎ )١( 
.5١ال‎ 1١8 :١ الكامل‎ )۲( 


شديدا أربعة أيام متوالية انهزمت فيها الأوس. ففخرت الخزرج عليهم . وقال 
حسان بن ثابت فى ذلك( : 

على لساني في الخطوب ولا يدى0) 
ويبلغ مالا يبلغ السيفٌ مذودي © 


وإن يهتصر عودي على الجهد يجمد 


لعن اك الي ادل 


۴ي 
وإن نالني مال كثير اجد به 


فلا المال ينسيني حيائي وعمتي 
اکر أهلي من عيال سواهم 
00 ذات اللّوث حتى أردّها 
ترك انر الأنساع فيها كأنها 
ا6 دلج اليل كله 
فألفيته فيضاً كثيراً فُضولَه 
وإني لمزج للمطي على الوَجَى 


ولا اقات الدهر فلن ميرد 
وأطوي على الماء القراح المبرد 
NE‏ اخلاسهنا لم تَشْدَّد(؛) 
موارد ماء. ملتقاها بفدفر() 
تروځ إلى دار ابن سَلْمَى وتغتدي 
جا ا ال د 


ل في عن 
واني لتراك لما لم اعود 


وإني لقوال لدى البيت: مرحبا وأهلاء إذا ماريمٌ من كل مَرصد 


0 1 1 18 2 و ع ار 0 1 8 
وإني ليدعونى الندى. فأجيبه واضرب بيض العارضص المتوقل(؟) 
)١(‏ الجمهرة ص ۲۲١‏ . وابن الأثير :١‏ ه٠8‏ والديوان ص ٠9‏ وتاريخ النقائض ص .۷١‏ 

(۲) نبا: تجافى وتباعد . 

(۳) المذود: اسم الآلة من الدود والمقضوذ ها الان لأنة يداد نه 

50) أعمل : أجهد . دات اللوث : ناقته واللوث : القوة. ہنی أردها : ی يردها من الغزو. الأحلاس : 
جمع حلس وهو ما يوضع تحت السرج . 

(ه) الأنساع: جمع نسع. وهو سير طويل تشد به الرحال. الفدفد: الفلاة أو المكان المرتفع . 

(5) الفضول: الزائد عن الحاجة . 

(۷) المزجي : السائق . الوجي : الحفا. 

(۸) ريع: خيف. المرصد: ما يترقب. 

(4) يريد أنه يسبق المطر فى البذل. 


فلا تَعجَلنٌ يا قيس . . واربَعٌ فإنما قصاراك أن تَلْقَى بكل مهند(١)‏ 
حسام وأرماح بأيدي أعزة متى ترهم یا ابن الخطيم تسلّده؟) 
أسود لها الأشبال تحمي غوينها ا بالحطيّ في کل مشهد7) 
فقد ذاقت الأوس القتال وط يت وانت لدى الكنات في كل مَطرّد 
فَْنَّ لدى الأبيات حورا كواعباً 2 وحجُر ماقيك الحسان بأثمد) 


e 


نفتكم عن العلياء أم ذميمة ورَندٌ متى تَقَدَح به النارٌ يَضْلِد(©) 
فقال قيس بن الخطيم(): 
تروح من الحسناء أم أنت مختد وكيف انطلاق عاشق لم يرود 
تراءت لنا يوم الرحيل بمقلتي <202 غرير بملتف من السدر مُفرد( 
وجيدٍ كجيد الرئم صافٍ يزينه توقدٌ ياقوت وفصل زَبِرْجَد 
كان الثريا فوق ثغرة نحرها توقدذ في الظلماء أي توقد 
ألا إن بين الشرعبي وراتج ضراباً كتَحذيم ال 
لها حائطان : الموت أسفل منهما وجمع متى يصرخ مرب معد( 


)١(‏ قيس: هو قيس بن. الخطيم الشاعرء أربع: قف واقتصر. قصاراك: غايتك. 

6 تبلد: تدهش . 

رمم مداعيس: طعانون. المشهد: ميدان الحرب . 

. حجر : كخل‎ )٤( 

(5) يصلد: لم يور. 

() ديوان ابن الخطيم ص ٠۲٤‏ وابن الأثير .4٠1/ :١‏ وتاريخ النقائض ص 8١‏ وديوان حسان ص .۷١‏ 

(۷) تراءت لنا: أي تعرضت لنا لنراها. غرير: ظبيء. وأصل الغرة قلة التجربة. 

(۸) تخذيم : تقطيع . السيال: شجر له شوك أبيض والمعضد: المقطع . ) 

(9) الإصعاد إلى نجد والحجاز واليمنء والانحدار إلى العراق والشام وعمانء أراد أن صوته يذهب إلى 
: 


١ 


ويسهل منها كل ريع وفدّفد7١)‏ 
وعبساً على ما في الأديم الممدّد”) 


ترى اللابة السوداء يحمر لونها 
لعمري لقد حالفت ذبيان كلها 
وأقبلت من أرض الحجاز بحلبة 


هه 
م 


تغم الفضاءَ كالقطا المتبدّد ° 
من الظلم فى الاحلاف حمل التعْمُر5) 
وسود عصر السوء غير المسود 


مع القوم فليقعد بصغر ويبعد) 


تحولة :نا كانت مرو حكن 
أرق ا المعروف يورت آل 
إذا المرءٌ لم يُفضل. ولم يلق نجدة 


وإني لأغني الناس عن مُتكلفٍ 
کر :الم ولاف لاخر عا 
كينا شمر E‏ 
وذ ا عيبر اا ی 
فا المال .زا لأخلذن: إلا ا 


متى ما تقد بالباطل الح يأب 


لاد ماود لبس ينه 
إذا جاع یوما يشتكيه ضحى الغد 
لا ر 
اقول الهج دع وفك اة 


الات الجن الرواتی ت 


ا الام عرق ا لتو وإن رهن الاب 


فمن مبلغ عني شريد بن جابر رسولا إذا ما جاءه وابن مرند 


55 £ 0 2 
فاقسمت لا اعطي يزيد رهينة سوى السيف حتى لا تنوء له يدي 


)١(‏ يحمر لونها: من الدم. يسهل : يقول نزل الدم منها إلى كل ريع وفدفد أي إلى كل مرتفع وفلاة. 

(۲) الأديم الممدد: الكتاب الذي قد مد لأنهم كانوا كتبوا كتبا وتحالفوا على ما في الصحف. 

(۴) الحلبة: الجماعة من الخيلء المتبدد: المتفرق جاء من ها هناء وها هنا. 

(4) مزينة : بنو عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر. وأمهم مزينة بنت وبرة. 'التغمد من قولك : اللهم 
كيدا متلق ع 

١ 83‏ النبحدة : الكندة أو القتال: 

() بور: لا خير فيه. أو الهالك الألد: الشديد الخصومة. 


۲۹ 


فلا يبعذنك الله عبد بن نافذ وو علدرق بن لزي ونه 
وولا ف دبرا على التصين تح ان ت خان كان رة على ن ابن 
الخطيم : 
فلا تعجلنُ يا قيس» واربمٌ فإنما 2 قصاراك أن تلقى بكل مهند ‏ 
حسام وأرماح تانق أعزة می ترهم , با ابن الخطيم تلد 
وبينما يبدأ ابن الخطيم قصيدته بأربعة أبيات غزلية نجد حسان يدخل رأسا 
في المفاخرة. ونلاحظ أن ابن الخطيم لم يحسن التخلص إلى غرضه في هذه 
المرة أيضاً. وافتخر كلاهما بنفسه ثم سردا عدداً من الحكم يبدو أنهما تعمداها 
ليتباريا في الفكر إلى جانب تباريهما فى المجالات الأخرى. وأنهى قيس قصيدته 
بالوعيد : 
فأقسمت لا أعطى يزيد رهينة حرق الف ي لا کر بدي 
وحسان ختمها بتهديد قيس وهجائه| وهجاء قومه الأوس : 
فلا تعجلن يا قيس» واربع فإنما قصاراك أن تلقى بكل مهند 
إلى أن يقول: 
نفتكم عن العلياء أم 5 ف متی تقد به النار يصلد 
فنزعة الهجاء والعنف واضحة عند حسان, وقد أجاد وصف لسانه حينما 
قال : 


الساني وسيفي صارمان كلاهما ويلغ مالا يلع السيف بذودي 


)١(‏ يريد عبيد بن نافذ بن صهبة أحد بني جحجبى وهو والد فضالة بن عبيد الأنصاري قاضي معاوية بن أبي 
سفيان» وكان عبيد هذا شاعرا من العدّائين الذين يسبقون الخيل . 


١ 


ولحسان فى هذا اليوم شعر اخر منه: 


فى ل التجار أل .وال غداة لقوهم بالمثقفة الْسَمْر 

وصرم من الأحياء عمرو بن مالك إذا ما دعوا كانت لهم دعوة النصر 

فوالله لا أنسى حياتي بلاءَهم عا را ما قاض الطهر 
ومما قاله عبيد بين نافذ في هذا اليوم مفاخراً بقومه الأوس ومعيراً الخزرج 


بفرار رئيسها ابن سلول : 


ار 


لمن الديار كأنهن المذهب بليت وغيّرها الدهور تقلب 
وقال: 

لكن فرار أبي الحباب بنفسه يوم السرارة سيءَ منه الأقرب 
ول وألقى يوم ذلك درْعَه أذ :خا الم تاك رظب 


لاك هنا سا فد اتر فيك الرماحٌ. هناك شد المذهب 


حرب الحصين بن الأسلت() 
سسب هذه الحرب أن 0 من بي مارك لن النجار نازع الحصين ,5 
وھما من بني وائل بورد ولحكن بني مازن لما علموا بالأمر ترصدوا للحصين وقتلوه 
جزاء قتله صاحبهم» فبلغ الخبر أخاه أبا قيس فلم يرضه أن ينتصف بنو مازن من 
أخيه وأقسم ليثأرن له. ولم يكتف باستثارة بني وائل. بل جمع من حوله الأوس 


القتال بينهم واستحرت ناره حتى كثرت القتلى بين الفريقين» واستطاع أبو قيس بن 
)١(‏ ابن الأثير .)١۷ :١‏ 


١١ 


الأسلت أن يقتل الذين قتلوا أخاه. ثم دارت الدائرة عليه وعلى قومه الأوس 
واشتفى منهم الخزرج» وأقبل الأوس على بعضهم يتلاومون» حتى أن وحوح بن 
الأسلت لام أخاه أبا قيس بن الأسلت على فشل قيادته وحمله وزر هزيمة الأوس 
وقال له: لا تزال منهزما من س فرد عليه أبواقدى شرا قال 

أبلغ أبا حصن وبعض القول عندي دو كبارة 

أن ابن أمّ المرء ليس من الحديد ولا الحجارة 

ماذا عليكم أن يكون لكم مد د غواري 

يحمي ذماركم, وبعض القوم لا يحمي ذمارة 

يبني لكم ا وتان الكريم له أثارة ) 

کی ای ا 000 
الأوس فيها شاعراً هو في الوقت نفسه أخ القتيلء ثم لا نظفر فيها من الشعر إلا 
تة انات إنه شيء يثير التساؤ ل ويبعث على الدهشة . ولا يخلو الحال في 

رأبي من أن يكون الأخباريون قد بالغوا في نقل الأحداث التاريخية» فأشركوا 
الي نينا في هذه الحرب» أو اختلطت عليهم بغيرها من الحروب . أو أن 
تكون الذاكرة الأدبية عجزت عن استيعاب ما ورد فيها من أشعار» وقصرت في 
ذلك تقصيراً بين وهو ما أصاب تراث الأنصار بصفة عامة كما أشرنا غير مرة. وف 
الأبيات المذكورة سهولة واضحة تكاد تكون ظاهرة ثابتة فى شعر أبي 5 7 
الأسلت رغم قلة ما. وردنا من شعره» وقد جمع الدكتور حسن باجودة شعره في 
ديوان صغير مطبوع لم ال رغم تساهله أحياناً 0 
ترجيح نسبة شعر غيره إليه» كبعض شعر أبي قيس بن صرمة. 





)١(‏ أبا حصن: كنية وحوح بن الأسلت. 
(۲) العمارة: أصغر من القبيلة أو هي الحي العظيم . 
( الأثارة: البقية من العلم تؤثر. ظ 


١7 


يوم الربيع 

اختلف الباحثون في ضبط اسم هذا اليوم فبعضهم يضبطه'“ بالتكبير 
ويقول: إنه بلفظ ربيع الازمنة. وزاد بعضهم : والربيع : الجدول الصغير. وضبطه 
اخرون” بالتصغير قالوا: وهو تصغير ربع. 

واختلفوا أيضاً في سبب التسمية فقيل“: إنه اسم لموضع قرب المدينة 
حدثت فيه حرب بين الأوس والخزرج حملت اسمه. وقيل*: هو اسم حائط في 
ناحية السفح جرت فيه الحرب المعروفة بين الأوس والخزرج. ولعل المقصود 
بالسفح في هذا الرأي سفح سلع ونحوه فلا يمكن أن يكون خارج المدينة في 
رأبى. إذ ما الذي ا أن ينقلوا حربهم إلى مكان امج 5 
الواقم ارد ا ويخاصة عندما نحد أن هذه 8 قامت فعلاً بين , بي ا 
الأوس وبني مالك بن النجار من الخزرج . قالوا: كان ربيع الظفري يمر في مال 
على القتال. 
اختلفوا أيضاً ل في عدي كانه بين ياه الأونين فا که خض 
الظفرى , وثرنيية بعل حرب e‏ لن اسلف قينا ا هنا . وثانيهما 80 


.7514 وديوان ابن الخطيم ص‎ "٠١ :۲ الوفاء‎ )١( 
. ٠۰۳ :۲ مراصد الإطلاع‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق. 

1 TD FEE) 

. ٤)١۸ :١ المرجع السابق:‎ )©( 

(5) ديوان ابن الخطيم ص ۲٠١‏ . 


۳۳ 


يوم الربيع ضمن أيام حرب حاطب ء ويحدد زمنه بعد يوم الجسر أيام حاطب 
أيضا . 
والنصوص الشعرية التي بين أيدينا تتحدث عن هذا اليوم بطريقة فيها شبه 
تناقض» فشعراء الأوس ينسبون فيه النصر إليهم » وشعراء الخزرج كذلك يفاخرون 
الأوس بانتصارهم في هذا اليوم» ولكن يمكن الجمع بينهما بافتراض أن كلا 
الحيين أثخن في الآخرء أوبأن الحرب فيه كانت على أيام» مرة لهم ومرة عليهم . 
ونحن نستطيع أن نقبل هذا إذا سقنا عبارة ابن الأثير (فاقتتلوا قتالا شديدا كان أشد 
قتال بينهم)» فيوم الربيع كان إذن أشد من الحروب التي سبقته» وفي ذلك فرصة 
لأن ينال كل جانب من الآخر بغيته ويئخن فيه ويجد منه بعد ذلك شعراء الحيين 
ما يفخر بهء بالإإضافة إلى أن طابع ت شعر الحرب عند الجاهليين عونا كان قائما 
على الدعاية والإعلام والتطاول والمبالغةء ولا فكيف يقبل من عمرو بن كلثوم 
التغلبي - مثا - أن يقول: 
إذا بلغ الفطام لنا صب تخرٌ له الجبابرٌ ساجدينا 
ملانا البِرّ حتى ضاق عنا ٠‏ وظهرٌ البحر نملؤه سفينا 
قالوا: وانتهت هذه الحرب بافتداء القتلى والصلح بين الحيين. وقال فيها 
أحد شعراء الخزرج - وهو صخر بن سليمان 00 


ا ا الرسع را 500 ا ا 


فلولا حقوق في العشيرة إنها ادنك نح وا إن أدلت 
نامي منا كما كان ناله مقانبُ خيل أهلكت حين حلت 
)١(‏ ابن الأثير .٤١١ :١‏ 


(۲) سويد بن صامت شاعر أوسي مخضرم أدرك الاسلام وأسلم ولكنه مات قبل هجرة الرسول إلى المدينة» 
وقد تحدثنا عنه في الكلام عن ديانة الأوس والخزرج . 


١ 


فأجابه سويد بن الصامت : 
ألا أبلغا عنى صخيراً رسالة فقدذقت حربٌ الأوس فيها ابن الأسلت 
قتلنا سراياكم بقتلى سراتنا وليس الذي ينجو اليكم بمفلت 
وقال حسان يشبب بليلى بنت الخطيم ويفاخر بانتصار الخزرج في هذا 
اليوم('2 : 


وعاودها اليوم أديانها”") 
إذا قطعت منك اقرا © 
يعن بين O‏ عا ياك 
وسح الحكوب. ,ابي 
وتشعهيبا: لحن غزلانها 
وقد ظَعَن الح ما شأنها؟ 
ارا قاين اوها 


اد ال الا ج انا 
إذا ”انظ : ET NOE‏ 
إذا حافت الأوس جيرانا 
عة الوسزاعدز .ذلا دهن ة) 


.86 وتاريخ النقائض ص‎ 4٠۹ :١ وابن الآثير‎ . ۲٠۹۲ الأغانى ۳ ۳ . والديوان ص‎ )١( 


09) الأديان: جمع دين وهو الداء. يريد داء حبه القديم . 


(۳) الأقران: جمع قَرّن وهو الحبل. 


(4؟) الحجل: أن يرفع رجلا ويقفز على الأخرى. ويكون بالرجلين ‏ جميعاً. إلا أنه قفز وليس بمشي . 
785 النيست: هو عمرو بن مالك بن الأوس . 


١» 


نتن اا الاس ف حا ي القن عن ا 
وتعط القياذ على رغمها وينزل من الهام ا 


فأجابه فيس , بن الخطيم و بعمرة زوج حسان١١).‏ 


فما روضة من رياض القطا كأن المصابيح ا 


بأحسنَّ منهاء ولا مزنة تلوح تكشفٌ أدجائها©» 
وعمرة من سروات النساء تنفح بالك أردائها 5) 


ونحن الفوارس يوم الربيسع قد علموا كيف فرسانها(۷ 
جتنا الحرابَ وراء الصريخ حنى ديت لرانينانة 


فلما استقل كليث الغريف زان الكتيبة أعرانها ) 


)١(‏ الديوان ص 55 . وتاريخ النقائض ص 5لا. 

(۳) أجد: هل استمر؟ وغنيانها: استغناؤ ها. وعمرة هي زوج حسان بن ثابت» وهي عمرة بنت صامت بن 
خالد بن عطية. وقيل هي عمرة بنت رواحة أخت الصحابي الجبل عدالله يبروا برام النعمان بن بشير 
00 وقوله أم شأننا شانها: أي أم هي على ما نحب. 

رم باح : ظهرء وباح بسره: إذا أظهره. 

ري الروضة: البقعة يجتمع إليها الماءء فيكثر نبتها. الحوذان: EE‏ له زهرة حسنة . 

87 العره : السحابة البيضاء . وجمعها: مزن. والدلو ح : التي تجيء مثقلة . » يقال مر يدلح بحملهء إذا مربه 

مثقلا. وأدجان: جمع دجن» وهو الغيمة السوداء . 

ر الأردان: جمع ردنء وهو ما يلي الذراعين جميعاً والإبطين من الكمين ١‏ 56 أشراف . 

ر« الربيع : الجدول الصغير في لغة أهل المدينة. والجدول لغة أهل اليمامة . وهو يشير هنا إلى يوم الربيع . 

(6) جنينا: قدناء يريد: حملوا حرابهم بأيديهم إلى جنوبهم . الصريخ : المستغيث. المران: الرماح تعمل 
من خحشب. 


(9) استقل: قام ونهض وارتفع. الغريف: الأجمة وكل شجر ملتف. 


۳٢ 


راهن يُحلَحْنَ خلج الدلاء 
ولاقی الشقياء 'لتدى جرا 
رددنا الكتيية SEE‏ 
وقد علموا أن متى تنبعث 


ونلا كيه متك الدنه 


تختلج النزع أشطانها”) 
حي وعوف وإخوانها 
ا نهنا وبا 5 ا 
على مثلها تذك نيرانها 9) 


لاد لتت اذاه 


۳ 


ويشرب تعلم أن النبيت ن خضرت ي 
سولاك ف ال 
إذا راح يخطر نشوانها 
سراع إلى الرّوْع فتيانها”") 
ن النبيت اغ 


وبالشوط من يثرب أعبد 
بد على الأوس E‏ 


ص 
ت 


وقد علموا أن ما فلهم 
وكلا الشاعرين بدأ قصيدته بالتشبيب الصناعي . أما حسان فليس له من 
ليلى إلا النظر اليسير. فقد راها بمكة في جمع من نسوة الأوس حين خرج الأوس 


)1١‏ يخلحن : يجدين: والأشطان: الحبال. وهو يصور في هذا البيت حركه الحراب والرماح في الطعن 
والنزع. ' ' 

(5) الأفن : نقص العقل أو العيب. ورحل مأفون أي ناقص العقل أو ضعيف المعرفة . والذان: العيب. 

(۳) بعثه على الشيء: حمله على فعله. والضمير في قوله (مثلها) (ونيرانها) يعود إلى الحرب . 

: أديانها' جمع دين أى الأمور التى تعرفها وتعتادها. قال المثقف العبدي‎ )٤( 


مسوك إذا و لبون وی أي ك ايد ريي 
ی دأنه ودأبي . 
)٩(‏ راس : ثابت. والنبيت: هم عمرو بن مالك بن الأوس . وظفرء وهم قوم ابن الخطيم : بطن منهم . 
(5) الشوط : اسم البستان الذي كان يملكه قيس بن الخطيم. وهو عند ملعب التعليم اليوم» كما أشرنا في 
مكان اخر. 
(۷) عرانين الناس : وجوههم وسادتهم وأش أفهم. 
(۸) رجل حديد: ماص شديدء. ویکون دلك في اللسن والفهم والغضب. 


۳۷ 


ظعنواء وليت شعري ما خلّفك؟ وما شأنك؟ أقل ناصرك أم رات رافدٌك؟ فلم تكلمّه» 
وشتمه نساؤ هاء فشبب بها في شعره الذي قاله في يوم الربيع . وقد أشار إلى ذلك 


بقوله : 
وت عايها: سا وقد ظعنّ الحى ما شأنها؟ 
E‏ وجاوبني NT.‏ نها راع قلبي أعرانها 


وأما أبن الخطيم فحظه أقل من ذلك. فهو يشبب بامرأة متزوجه . لم يرها 
ول يجتمع بها وان كان تشبيبه أنكى واد لا فة رغم مراعاته للحشمة 


وَالوؤقار في قوله : 
او جروت اا تنفح E ICE‏ 
| وفخر كل منهما على الآخر بالظفر والحزم والشجاعة. ولعل من رائع قول 

متى ترنًا الأوسُ في بَيْضا 2 تَهرٌ القنا تحب نيرانها 

وتعْط القيادٌ على رغمها وينزل من الهام عصيانها 
ومن أبيات ابن الخطيم : 

جنبنا الحرابَ وراء الصريخ خن EE ELEY‏ 
وقوله : 


و 


تراهنٌ خلجن خلج الدّلاء ‏ تختلج النزع أشطانا 
ولعلنا بعد أن عرفنا ماذا قال ابن الخطيم عن عمرة بنت صامت نكون 
مدعوين إلى أن نقرأ ماذا قال زوجها حسان نفسه فيهاء وهو شعر متين العلاقة 


۳۸ 


بالموضو ع E‏ نحن حبك ده 
كانت عمرة هذه أوسية من بنى عمرو بن عوف تحب حسان وهو يحبها. 
وحدث فى أحد حروبهم أن أجار الأوس مخلد بن الصامت الساعدي فقال في 
ا ل 0 الاش 
وعند الله صالح ما ا 
فتكلم فيه حسان بكلام أنكرته عمرة وغضبت منه. وعيرت حسان بأخواله. 
فقال حسان قش د9 


لو م 2 ع 
اجحرت مخلدا ودفعت کله 


مزيله عنذده ويهود کور 


لا يكن حبك حيًا ظاهراً 


إنما يدهن للقلب الحصر ° 
لبن هذا لت ينا حمر ر 


اا ال ا 


قلت : أخوالى بتو كعب إذا 
رب خال, لى لو أبصرته 
عك هذا الات ميات 


كوتكك. لار 151 سا ا 


ال الألطال: رات الا 
ا ف ال ال 
كل وجه حسن النقبة حرا 
يعمل القدر بأثباج ج الجزر ”ا 


(١)الأغانى‏ ۳: ١5‏ ثقافة. وديوان أي قيس بن الأسلت ص .۷١‏ 


(۲) الأغانی ۳: ١18 ١١‏ ثقافة والديوان ص 
)۳( يدهن: ينافق ويصانع . الحصر: الضيق ‏ 
(4) الغمر: من لم يجرب الأمور. والجاهل الأبله. 
سبط الكفين: هو السمح الحواد. 
(6) النقبة بالضم: اللون وبالكسر: هيئة الانتقاب. 


)°( الخصر: ارد 


7/0( أثباح الجزر : أوساطها. 


VI‏ كلا 


من يغرٌ الدهرٌ أو يأمّه 
ملكا من جبل التلج إلى 
ته كاننا ور امن ا 
فارسَي خيل إذا ما أمُسكَت 
أتيا فارس في .دارهم 
لو ادرا يا لفان اضيا 
اجعلوا معقلها أيمانكم 
بضراب تأذن الجن له 
صر للسويفة إن حل جا 
وأقام العرٌ فينا والغتى 
نحن أهل الع والمجد معا 
فاسألوا عنا وعن أفعالنا 


من قبيل بعد عمرو وَحُجر. ؟<1) 
جانبي أيلة. من عبد وخر ") 
سا الناس بافساط وير 
ربّة الخذر بأطراف السَعَرٌ 
فتناهوا بعد إعصار َر 
إنه يوم مصاليت صبر”) 
بالصفيح المصطفى غير الفطرد) 
وطعان مثل أفواه الفقر() 
أننا نشفع قَدماً ونَضرٌ 
صادقو البأس غطاريف فُحْر 
فلنا فيه على الناس الك 5) 
يعرف الناسٌ بفخر المفتخر 
غير أنكاس ولا ميل عسر 
كل قوم عندهمٌ علم الخبر 


في البيت الأول نجده أدخل اللام الزائدة على كلمة القلب» فأصل التعبير 


)١(‏ عمرو وحجر: من ملوك غسان. 


(۳) المصاليت: جمع مصلات وهو الشجاع. 


. الفطر: جمع فطيرء والفطير من السيوف: المتثلّم‎ )٤( 
. تأذن “ تستمع . والفمر: جمع ففير وهو مخرج الماء من فم القناة‎ (2) 


(9) الكن:: اوق 


إلى المفاخرة بأخواله وبنفسه : 
مسال يان د ل ھا ال اا الحصير 
ر اا قشر بالتضاك د اليد معان و للك تراه 


هنا يعدد كثيرا من مناقبهم ومعالم قوتهم ثم يقول: 


0 


منهم أصلي. فمن يفخر به يعرف الناس بفخر المفتخر 

بهن اقل ال وال معنا غيرٌ أنكاس ولا ميل عسر 

ا اف الا كل قوم ع حك ال 
وهكذا نرى أن النص شديد الصلة بموضوع شعر الحرب عند الأوس 
والخزرج. فالتزاع بين الحيين هو الذي أطلق لسان حسان وطلق زوج حسانل . 


و 
فارع هو أحد الأطام المشهورة في يثرب. كان لبني مغالة ابتناه نابت بن 


أرقت لتوماض البروق اللوامع ونحن نشاوى بين سَلْعٍ وفارع 
ولئن كانت هذه الحروب تمثل حلقة في سلسلة حروب الأوس والخزرج. 
التي تتالت منذ أشعل فتيلتها سمير بن ريد في سوق العصبة. فإن السبب المباشر 
اياعر انربيا لوا كان جار لمعاذ بن النعمان بن امرىء القيس الأوسي والد 
الصحابي اخليل سعد بن معاذ, أتأه ابن اخ له يزوره. فعن لبعض بن النجار إهانته. ولم 
Ee‏ ل تجرأ علب وكلهم ولاه EEG‏ إلى بي ٍ 


ا 


الدية » وفي الوقت نفسه لم يمكنوه من القاتل » وهووضع أشبه شيء بالوضع الذي سبق 
حرب سمير. ولم يرض ذلك الأوس » وقال رجل من بني عبد الأشهل : والته إن لم تفعلوالا 
نقتل به إلا عمرو بن الإطنابة» وعمرو بن الإطنابة كا نعلم من أشراف الخزرج » ومن 
تملك على الحيين وساد فيهم| وحمل لقب ملك الحجاز ولكن العصبية الجاهلية عمياء لا 
تغرف المكاناك .ول رع امات واغا تومن جارات ارال ان 


فبلغ ذلك ا فقال() ٠‏ 
ألا من مبلغ الأكفاءَ عني 
فإنكم وما ترجون شطري 
أبت لي عزتي وأبى بلائي 
وإعطائي على المكروه مالي 
وقولي كلما چا وجاشت : 
لأدفع عن ماثر صالحات 


عبت المح م صاف 


ألا من ب اس عني 
“قلست بالط الأكففاة: طلا 
فلم أرَ مثل من يدنو لخسفٍ 
وما بعض الإقامة في ديار 
وبعض القول ليس له علاج 


.٤°۹ :١ ابن الأثير‎ (1) 


4۲ 


وقد تهدى النصيحة للنصيح 
من القول المزجى والصريح 
وما أثر اللسان إلى الجروح 
وأخذي الحمدٌ بالثمن الربيح 
وضربي هامَة البطل المشيح 
مالك تخهدق أو تستريحي 
وأحمي بعد عن عرض صحيح 


e 


e 


فلا ظلم لدي ولا افتراء 
وعنلدي للملمات اجتزاء 
له في الأرض سير واستواء 
ما ما ا ا عا 
كمحضن. اء ر اله إناء 


وبعض خلائق الأقوام داء 
عضن اناد ا 
يحب المرء أن يَلْقَى نعيما 
ومن يك عاقلا لم نرم 
تعاوره ا الدهر حتى 
05 0م 
فقل ال كرتي الات 


عو انين ما استغنى شى ء 
مير ندا لد الى 


قدا اا ليس الو 
وداء انوك ليس له شفاء 
ويابى الله الث فا وا 
شخ بض : ا ا 
جيم ينيدا 11 الاتياء 
سیاتی بعد شدتها رخاء 
تيون ا ك ا 
وقد ينمى لدى الجود الثراء 
ولا مزر بصاحبه الحباء 
ولق القن ا 
وتان فاش له فا 


TE 
فلما رأى معاذ بن النعمان تصميم بني النجار على موقفهم تهيأ لحربهم‎ 
وتجهز بقومه لقتالهم. والتحم الحيان عند فارع. ولم تنته الحرب بينهم إلا بعد أن‎ 
تدخل عمرو بن الإطنابة وحقن الدماء بحكمته» فتحمل دية القتيل. وأصلح بين‎ 
الحيين. ولعل أيام رئاسته على الحيين واتخاذه التاج ومناداة الناس له بلقب ملك‎ 


الححاز كافك بعد مومه هدا وقال عمرو سن الإإطنابة يعخر بنفسه وبقومه. 


ادت EET‏ 
قد أستقل بصرم غير الواصل 
إنى أروع قطا المكان العاقل 
ا كظبي الحائل 


مر دا 
درياقة» رويت منها واغلى 


0 و 5 

8 ش و 
جهلا وما تدري ظليمة أنني 
د ۹ و ا 
دلل ركابى ب طاعا ادن ا 1 
ا رج - 9 
اظليم ما يدريك ربت خله 


نك ييه اكه وار د 


بيضاءَ صافية يرى من دونها 


وسرات هاجرة قطعت إذا جرى 


١ 


فوق الأكام بذات لون باذل 


أنه اليا كار اه 
إنى من القوم الذين إذا انتذوا 
المانعين من الخنا جيرأنهم 
والخالطين غنيهم بفقيرهم 
والضاربين الكبش يبرق بيضه 
والعاطفين على المصاف خيولهم 
والمدركين عدوهم بذحولهم 
والقائلين معاً: خذوا أقرانكم 
ليسوا بأنكاس ولا ميل إذا 


و 


والقائلين فلا يعاب خطيبهم 


سقطان من كتفي ظليم جافل 
ولنشربن بدين عام فابل 
بدأوا بحق الله ثم النائل 
والحاشدين على طعام النازل 


اضرب المهند عن حياض الناهل 


والملحقين رماخهم بالقاتل 
والنازلين لضرب کل منازل 
إن المنية من وراء الوائل 
ليقن ا ا 
اا 
يشون بالأحلام داءَ الجاهل 
يوم المقالة بالكلام الفاصل 


ولنلق نظرة سريعة على النصوص السابقة. وأولها حائية عمرو بن الإطنابة. 
وقد قلت فى مناسبة سابقة إن هذا النص بلغت أبياته حد التواتر عند الأدباءء والذي 
يقرأ شعر ابن الإطنابة يجد فيه الفكر الثاقب والرأي الصائب والمعاني الشريفة. 
مايؤ كد أهليته للقيادة التي نها بين قومه » فهويلجا إلى السيف ليدفع عن ماثر صا حات : 

بذي شطب كلّون الملح صافٍ ونفس لا تقر على القبيح 

أما شعر ابن أبي الحقيق فرغم كونه مجموعة من الحكم إلا أنني أكاد ألمس 
بينها خيطا عاطفيا ونسقا فنيا يربطها ببعضهاء. وهي في نظري ظاهرة غريبة في شعر 


١: 


الحكم. فإن الغالب عليه انعدام الصلة بين أبياته . وهناك ملاحظة أخرى حول هذا 
النص . هي أن بعض أبياته ليست ثابتة النسبة إلى ابن أبي الحقيق. فهي منسوبة 
إلى غيره مثل ابن الخطيم. بل إن الدكتور ناصرالدين الأسد يوشك أن يؤ كد ذلك 
بأدلة فوية» ومن المستحسن أن نورد هنا قصيدتي ابن الخطيم الهمزيتين لندرك 
مدى صدق ما قلنا. 


يقول ان الخطيم في القصيدة ل 


بعض القول ليس له عناح كمخض الماء ليس له إناء99) 


ل الإقامة في ديار 


عفر خلائق الأقوام داء 

ألا من مبلغ الشعراء عني 

رلت ساط لااب شيا 

يحب المرء أن يلقى مناه 
وقال أيضاً: 


ومَنْ يك عاقلا .لم يلق بؤساً 





.١68 - ١6١ ديوان ابن الخطيم ص‎ )١( 


(۳) البلاء: الاختبار. 


ويفضح أكثر القيل البلاء9» 
کوت ها ال إل عا 
له فى الأرضن. ضبن ورا 
ك ا لمن له قا 
فلا ظلم 8 ولا انتناء 
وعندىي للملمات اجتزاء() 


ويأبى الله إلا ما يشاء 


)٤(‏ الانتواء : هو القصد لبلد غير البلد الذي فيه مقيم. 
)2 الكشح : هو داء يصيب الانسان فى كشحه فيكوى منه. وقيل: هو ذات الجنب. 


(( الاجتزاء : الغناء والكفاية . 


تناوله بنات الدهر ي تعلمهة كما اتل الإناء 
وکل شديدة نزت بحي سيأتى بعد شدتها رخاء 
فقل للمتقي عَرَض المنايا توه ولي فك اها 
وعلى كل حال فابن أبي الحقيق شاعر يهوديى كان بيئرب » واشترك بشعره 
بنئصيبف وافر. وقد دكرنا في الحديث عن سوق الجسر لقاءه بالنابغة الذبياني 
والمساجلة التي جرت بينهي] وشهادة النابغة له بالتفوق. فبلغة القوم كان اليهود 
يتكلمون وعلى أوزان شعرهم البليغ ينظمون. 
حرب حاطب 


إذا كان ابن الأثير جزم بكثير من الأمور حول هذه الحرب من حروب الأوس 
والخزرج. فإن ذلك الجزم فارقه في بعض الجوانب الأخرى. 

جزم بأنها سميت باسم حاطب بن قيس“ من بني أمية بن زيد بن مالك بن 
عوف الأوسي 5 أشن سادة الأوس في زمانه وأشرافهم المعدودين الذي حمى جاره 
الذبيانى ووقف من دوه . 

وجزم كذلك بأن الفاصل الزمني بين حرب حاطب وسميز مائة سنة. وأنها 
اخر حروبهم إلى يوم بعاث . 

وجزم أيضا بإسهام الشاعر يريد بن فسحم الخزرجي فيها. وذلك بعدوانه 


.4١75- 5١١ :١ ابن الأثير‎ )١١ 


على جار جاطب وقتله إياه. وان الطفر كان للخزرج على الأوس. 

لكننا مع جزمه في هذه الأمور نجد كلامه غير واضح بالنسبة لإدخال بعض 
أيامهم في هذه الحرب فقد اضطرب في ذلك كما اضطرب غيره. وهذه الأيام هي 
يوم : ضرفن ودين رووا روتوم الر عب ويوم الغرس. ويوم الحديقة. 
ويوم الربيع. ويوم الفجار الأول ديوم الفجار الثاني. ويوم البقيع . 

هل هذه الأيام حروب مستقلة . ؟ أو أنها أيام من حرب حاطب؟ أو أن بعضها 
مستقل والاخر جزء منها؟ . . 


ولاكا. وا ایی أن ادر الل اقم واا فط اب 
وأؤ كد فيه عبارة ابن الأثير [وحرب حاطب اخر وقعة كانت بينهم إلا يوم بعاث] 
لأنها أصرح في نظري من الاعتماد على الترتيب الذي التزمه في ذكر حروبهم 
حسب زمانهم. وإلآ فهو قد ذكر مضرّس ومعبّسء والفجار الأول والثاني مثلا بعد 
کے لوم اي 

فأنا أرجح إذن أن كل ما ذكرناه قبل قليل من أيام داخل في حرب حاطب» 


وذلك على النحو اا 


١‏ - يوم اش ويسمى أيضا يوم الحديقة(') أو الحدائق, كه يسمى 
کل و اندر بلك 


۲ - یوم البقيع . 


۳ - يوم الفجار الأول. 


-٤‏ يوم مضرس ومعبس : ويسمى أيضا يوم الحسر ويوم الرعل ويوم الفجار 


TAT TA دیوال اسن الحطيم ا‎ )١( 


الثاني وهو بعد يوم الفجار الأول. 


بزمن ليس بالقصير. ونعود لسياق الكلام عن حرب حاطب وسببها المباشر بعد 
اقتناعنا بالصورة التى تمت عليها فنقول : إن الرجل الذبياني الذي أجاره حاطب © 
ونزل عليه ضيفا غدا يوما إلىسوق بني فينقاع فراه الشاعر يزيد بن فسحم وهو من 
على الأوس» فقال لرجل من اليهود : لك ردائى إن كسعت”"2 هذا الذبياني . فأخذ 
منه الرداءء وكسع الذبيان كسعة سمعها من بالسوق. فنادى الذبياني: يا 
اليهودي ضربة فلق بها هامته» وبلغ نبأ ذلك يزيد بن فسحُم. فأسرع خلف حاطب 
يريد قتله فلم يستطع إدراكه. لأنه كان قد دخل بيوت أهله. ووس ننه سا هه 
بنى معاوية من الأوس فقتله بدلاً من حاطب وثأرا لصاحبه اليهودي؛ فثارت الحرب 
بين الأوس والخزرج. واحتشد الجمعان بالحدائق . وعلى الخزرج يومئذ عبدالله 
ابن آي بن سلول» وعلى الاش انو قسن ين الأسلك: وعلم عيينة بن حصن بن 
حذيفة بن بدر» وخيار بن مالك الفزاريان بالأمرء فقدما يثرب يحاولان إنهاء هذه 
الحرب قبل استفحالها بين الحيين» فتحدثا مع الجانبين حديث الناصح المنبه إلى 
سغاطر التحروين :ور وها وشا جى ما ندا يها له أن يتجملا كل ها 
يدعي بعضهم على بعض. فأبَرّا.. ووقعت الحرب في الحدائق (أو الحديقة) وهي 
من ضواحى المدينة وظواهرهاء ولم يُعنَ القدماء بتحديد مكانهاء إلا أنهم قالوا 
كلاماً أستبعد صحته كل الاستبعاد, فقد قال ياقوت : إنها قرية من أعراض المدينة 


. ۷۲ والمرجع السابق . وأيام العرب في الجاهلية ص‎ ۲۸۷ :١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
كسعه: ضربه برجليه في دبره.‎ )۲( 


۱۸ 


فق طريو مكة. كانت بها وقعة بين الأوس والخزرج قبل الاسلام . وإياها أراد قيس بن 
الخطيم بقوله : 
أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعب 
والذى يبدو لى أنها كانت غير بعيدة من الفضاء. وهو كما حددناه فی كلام 
سابق بين بسر بني سالم وقباء لست عد مها ا شات الدرديك التي وودنت أيضا 


كأنا وقد احلوا لنا عن اتسائ أسود لها فى غل بيشة أشيل 
لتر الذريك. نايدا لمثلها وأصغوا لها اذانكم E‏ 


ولهذا سمى بعضهم هذه الحرب حرب الدريك . كما أنها ليست بعيدة عن 
بثر الغرس 7“ (بضم الغين المعجمة وتفتح وسكون الراء) وهي بئر"© بقباء تقع 
شرقي مسجد قباء على نحو نصف ميل إلى جهة الشمال. ولهذا وسمت هذه 
الحرب E‏ حيث أطلقوا عليها يوم اشن فالحديقة أو الحدائق إذن ما 
بين قباء والآبار التي ذكرنا وهو الذي يمكن قبوله عقلاً. أما أن يتواعدوا في قرية 
خارجة عن نطاق يثرب فهو ما لا يستسيغه التفكير أو المقاييس المعهودة منهم . 


المدينة مهاجرا مر ببني سالم بن عوف من الخزرج فقام إليه عتبان بن مالك ونوفل 
ابن عبد الله بن مالك بن العجلان وهو اخذ بزمام راحلته يقول: يا رسول الله. . 
انزل فيناء فإن فينا العدد والعدة والحلقة. ونحن أصحاب الفضاء والحدائق 





)21 الغرس : الفسيل . والشجر الذي يعرس . 
(۲) عمدة الأخبار ص 758. 
(۳) الوفاء :١‏ ۱۸۳ . 


والدريك بيا رسول الله قد كان الرجل من العرب يدخل هذه البّحرة('2 خائفاء فيلجا 

إليناء فنقول له: قوقل) حيث شئت. 

ظ وقال قيس بن الخطيم ٤‏ يوم الحديقة مده الشهدي 105 
وق را الاه الف ا 
ديار التي كادثُ ‏ ونحن على مني 2 تحل بنا لولا نجاءٌ الركائب0©» 
تبرت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجبٌ منها وضنتٌ بحاجب 


ولم أَرَهَا إلا ثلاثاً على منى وعهدي بها عذراءَ ذاتَ ذوائب 


ومثلك قد أصبي ا ولا جارةٍ ولا حليلة صاحب9؟) 
دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا ا تن ت حاط( 
وتا لأ اريك الي ان فلا أبوا أشعلتها كل جانب 
ت د الحرب حتى راا ٠‏ عن الدع لا ترد غير تقب 
إن لم يكن عن غاية الموت مَدْفَمُ 9 فاهلا بها إذلم تر في المراجب2"» 
لاا الحرت جرا ات ببست مع البردين ثوب الا 


)١(‏ البحرة: الأرض. والقرية يشيرون إلى المدينة فمن أسمائها البحيرة. 
(۲) قوقل : أي تنقل حيث شئت. ) 
)۳( الجمهرة ص ۲۲۷ والخصائص ۱: A۹1‏ وأمالي المرتضى :١‏ ۰ والمنازل والديار ص ١م‏ والديوان 
ص ۷٦١‏ . 
)٤(‏ اطراد: تتابع . والمذاهب: جلود كانت تذهب . واحدها مذهب» تجعل فيها خطوط مذهبة بعضها في 
إثر بعض. فيقول: يلوح رسمها كما يلوح هذا المذهب. 
(8) أي كادت تحل بنا ركابنا فنقيم عندها من حبنا لها. 
)١(‏ يتذمم أن يفعل ذلك بمثل من ذكر 
(۷) بني عوف: يقصد بني عمرو بن غوف من الأوس. وسامحت: تابعت. 
(۸) أربت: كانت لي إربة في دفع الحرب أي حاجة: كالأرّب والإربة والماربة. 
1 60 المراحب: جح مر حب اى سعةق وأراد: لا يزال فى الأمر سعة . 
)٠١٠(‏ أي إني لبست ثياب الحرب وهي الدرع فوق ثياب السلم . 


١6 


مُضاعفة يعسي الأنامل فضلها کان قتيريها 02 الجنادب 010 
أنت عُصَبٌ م الكاهنين ومالك وثعلبة الأثرينَ رَمُط ابن غالب 27 
ال ا ا بقل اا الا 
إذا فزعوا مدُوا إلى الليل صارخاً ‏ كموج الأتيّ المُزْبد المُتراكب) 
تر قفد الر إن ی کا َذر بع خرصان أبس E‏ 
صَبّحنا بها الآطام حول مزاحم ET‏ سا كالكو کی 


o 


لو انك تلقى حنظلا فوة. بيضنا َدځرځ عن ذي سامه مُتقارب © 


ل يها 


إذا ما فررنت: نان أسوا فرارنا ضدود لخدو د واروزان المتاكت 
سرد البكدوة. :والقنا ا ولا تبرح الأقدامُ عند التضارٌب 


0 


إدا فصوت اسان كان وصلها خطانا إلى E‏ واب 


أجالده .يوم الخد ايرا كان نود اليك محر ان لاعن 
CEs‏ ا لست ف ا تاف 


.)١(‏ مضاعقة : تنسج حلمتين حلقتین › والقتر: رو وس الوتستافير لحلق الدروع» وُه الفتدر شو 
الجراد . 
جمع أثر وهو الرجل الذي يستأثر على أصحابه بأخلاق حسنة. 

(5) الصارخ : المغيث. والأتى: السيل يأتيك ونم يصبك مطره. 

)٩(‏ قصد : کسر. والعران: الرماح . والتدرع: اناز الم میب ونححوه بقدر كل ذراع. والخرص : كل 
قضيب أو غصن يابس أو رطب من رمح أو سعف . الشطبة : السعفة الطويلة ؛ والشاطبة من النساء: التي تشققها 
وتأخذ قشرها الأعنى تعمل منه الحصر. 

(5) مزاحم: هو أطم عبدالله بن أب بن سلول. والقوائس: جمع قونس : الناتىء في أعلى البيضة وإنما 
قال : أولى . لأنهم إنما يرون أول من يطلع عليهم . 

(۷) السام: عروق الذهب مفردها سامة. وأراد بها هنا خطوط ذهب على البيض تموه بها. 

(۸) ثاقب: أي مضيء غير خامل . والجذم : الأصل . 


١6١ 


رر 2ن 


يُعَرَيْنَ بيضاً حين نى عدونا 
أطاعتٌ و اعوفتك أخيرا نهاهم 
أويْت لعوف إذ تقول نساؤهمٌ 
حاف ها ری ها 
اهارا هر الأغر سا 
اللي ال ا اليلة 
رضيت لهم إذ لا يُريمون قعرّها 
فلولا ذرى الآطام قد تعلمونه 
ل سر ااا ريد 
فهلا لدى الحزب العّوان صبرتم 


ظأَرْناكمٌ بالبيض حتى لاتم 
ولما هبطنا الت قال a‏ 


اة هنا رخال اع 


ويعْمَدٌن 0 ناحلات المضارب 
عن السلم» حتى كان اول واجب(١)‏ 
ويرمين دفعاً: ليتنا لم نحارب( 
تين اح النساء الهوارت5) 
وغودر أولاد الإماء الحواطب () 


عن الخمر حتى زاركم بالكتائب 9 


إلى عازب الأموال إلا بصاحب ۲ 


ورك الفضاء شوركتمٌ في الكواعب 
لكُمْ مُحرزا إلا ظهورٌ المشارب " 
لوتعتنا ولاس ضع دما 
أذل من السقبان ن الحلائب 5 

جرا ااال مال ا 


فما برحوا حتى - اخات قارب 5 


)1( وا جب : میت . 0 0 هنا ا هو أمير 0 يوم بعاث وهو عمرو سن ا نكف 


م6 0 


المقصود كتيبة شهباء ء أي صافية الحديد تبين : 


أي يهربن يتحسرن عن سيقانهن . 


(4) الأغر هو مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج» يريد أنهم قتلوا سراة 
n a‏ : 


90 الأموال: هي الإبل والشاء التي تعزب عن أهلها في المرعى . 


(8) العوان: 


الحرب التي قوتل فيها مرة بعد أخرى. 


(9) ظأرناكم : عطفناكم على ما نريد. والسقبان: جمع سقب. وهو الذكر من أولاد الإبل. 


. سامحه: ق تابعه‎ )١١( 


١6 ؟‎ 


فليت 0 راء من جر منکم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب 0 
- ُو £ م ه 1 3 
فابنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بايب 


داضم تير 


EES E 
وعيبت عن يوم كمتنى عشيرتي ويوم بعاث کان يوم التغالب‎ 


هذه القصيدة من عيول شعر اسن الخطيم وروائعه التي الت إعجاب 
القدماء والمحدثين. ققل کان عزن الرحمن سن عوف 2 سفر له صحيه فيه 
راح سن المعترف . وعلى عادة العرب يقطعون الطريق ويستعينول على وعثائه 
بالحداء والأراجيزء فتغنى رباح ببعض الأشعار» وأدركه) عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه» وللفاروق كا هومعروف ذوق عال في الحكم على الشعر والشعراءء فقال: ماهذايا 


عبد الرحمن. . ؟ قال: نقطع به سفرنا. فقال عمر: إن كنت لا بد فاعلل فخذ: 
اف ر كاظ رك ال اعبت ل وا 2 عرقت رک 
فت خالا ی cS‏ سداد 

والنابغة الذبياني يشهد لابن الخطيم بالشاعرية الفذة من خلال هذه القصيدة 
أشن فقد ارتجل النابغة الذبياني في سوق بني قينقاع بيثرب قصيدته التي 

مطلعها؛ 
عرفت منازلاً بغريتنات 2 فعلى الجزع للحي المُبِن © 

وكان حسان بن ثابت*» حاضراء قال: فقلت: هلك الشيخ ورأيته قد تبع قافية 

منكرة فما زال ينشد حتى اتی على اخرها. ثم قال: ألا رجل ينشد؟ فتقدم قيس بن 





)١(‏ راء: رأى. والجلائب: الجماعات من الخيل والإبل والغنم والناس. ومفردها جلوبة. وسويد هوسويد 
ابن الصامت الأوسي . 

(؟) لم يحضر فيس بوم بعاث. ولكن قومه انتصروا فيه على الخزرج . 

(۳) ديوان ابن الخطيم ضن 3خ 

(4) عريتنات: اسم واد. والمبن : المقيم. 


NS ¥ الأغان‎ )٥( 


or 


الخطيم وات 
انعرف رضم كاطتراد الا الخمرة وا ير فلت راف 
حتى فرغ منها. فاهتز ها النابغة وقال: أنت أشعر الناس يا ابن أخى . وهكذا 
ظفر ابن الخطيم بشهادة شاعر من أصحاب المعلقات. وتمن كان يحكم في الث 
كالأعشى والخنساء . 
ولعل الشهادة الكبرى(١)‏ لا الخطيم وتضيدة هذه تأتيه من رسول الله 
ع فقد جلس رسول الله َة في مجلس ليس فيه إلا خزرجي ثم استنشدهم قصيدة 
قيس بن الخطيم هذه: فأنشده بعضهم إياهاء فلا بلغ الى قوله : 
أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف محراقٌ لاعب 
التفت اليهم رسول الله م فقال: هل كان کا ذكر؟ فشهد له ثابت بن قيس 
ان اجا لاله : والذي بعثك بالحق يا رسول الله . . . لقد خرج الينا يوم سابع 
عرسه عليه غلالة وملحفة مورسة» او 


ولئن قال ابن aS‏ 05000 فإننا 
رأينا أن نوردها هنا لما ورد فيها من ذكر ليوم الحديقة أحد أيام حرب حاطب لأنه 
اشترك فيها واصطلى بنارها فقد كان في هذا اليوم عائدا من حائط له. فوافق قومه قد 
ظ برزوا لقتال الخزرج فلم يتردد في الاشتراك معهم . ٠‏ بل عجل في الانضمام لهم دون 
أن يأخذ الأهبة الكاملةء ت ذلك فقد الل ا نا وجرح ا جرحا شديدا بقي 
يتداوى منه زمناً طويلاً. واه ب ليسي ع قان يعرم دار الاد بور 
ف رده عليه : 





((1)المرجع الاق ص ۳ ۹۰. 


١ 


رميناك أيام الفجار فلم تزل 
وفصيدة ابن رواحة هي : 
النافئت: الدل رق قاط ا 
وت نواه ولم يقف 
لذن عدو عق ذا الشفسن غارضت 
اذا عبرت أتسات قوم E‏ 
سا ندل ااا انين 
وأعمى ا ال لما 
وخر .صنت ترق المونت و 
بخرس رق الماذى فوقى جلودهم 
فهم يتك الدروع اد 
2 ف كل يوم كريبة 
فخرتم بجمع زاركم في دياركم 
أباح Ee‏ نم ER‏ يبتغي 


عو الرقاتى الو E‏ 
خاجه محزون شكا الحب: ناصب 
ا د 
قديا إذا ما خلة لم تصاقب 
الوط خوك اواج 

ذوي نائل فيها كرام المضارب 
لفتقر أو سائل الحق راغب 


محافة وقع 


وخصم أقمنا بعد ما لح شاغب 
فيا له 2 الحمال المصاعب 
وسقي قاف نشل لرن الا 
أسودٌُ مى تنض السيوفٌ تضارب 
مع الصبر منسوبٌ السيوف القواضب 
تغلغل حتى دوفعوا بالرواجب 


وهكذا درق امات قصيدة‌ابن رواحه سته عشر بیتاء بين| عدد انات فصيذة 


ابن الخطيم ثتمانية وثلاثون ا وكلاههما تغزل بأخت صاحه» وموقف ابن رواحة 


ضعيف متأثر بالهزيمة التي أصابت قومه الخزرج في بعاث لأن كلا النصين ‏ كا قلنا - 
تم وضعه] بعد حرب بعاث. ففخر ابن الخطيم كان أقوى وأكثر صخباء وقد رجع 
كلاهما الى الحديث عن حروب سابقة. فابن الخطيم ذكر يوم الحديقة وابن رواحة دكر 
يوم الفجار الأول وكلاهما من حرب حاطب. 


يوم البقيع 


وبعد يوم الحديقة (أو الدريك أو الحدائق أو الغرس) التقى الحيان ببقيع 
الغرقد. واقتتلوا قتالاً شديداً انتهى بظفر الأوس. فقال عبيد بن نافذ الأوسي 


لما رأيت بني عوف وجمعهم 
دعوت قومي » وسهلت الطريق هم 
جاءت بأنفسها من مالك عُصَبٌ 
وعاوروکم كؤوس الموت إذ برزوا 
حتى استقاموا وقد طال المراس بهم 
تكشفٌ البيض عن قتلى أولي رجم, 
لقد قتلتمُ كريماً ذا محافظةَ 


دا ا ا 


الى المكان الذي أصحابه حللوا 


فكلهم من دماء القوم قد نلوا 
ولا اسا والأرخام ا تقلوا 
اكل مَنْ خلفنًا من قومنا فتلو 
اا اا و 


a ey و5‎ 


فأجابه عبد الله بن رواحة الحارئي الخزرجي : 


المارأيت بني . عوف وإخوتهم 


قوما أباحوا حماكمٌ بالسيوف ول 


)١(‏ ابن الأثير ١‏ : ف" 


كعباء وجممٌ بني النجار قد حفلوا 
يفعل بكم أحد مثل الذى فعلوا 


(۲) الواغل: الذي يدخل على القوم وهم يشربون. 


١ 5ه‎ 


(0). 


نلاحظ في مقطوعة عبيداستعراضاً للمعركة وكيف استطاع قومه القضاء على 
الخزرج. حى سحفوهم وغلبوهم على أمرهم. وم يکد يبقى منهم اخ فحتى 
تكشفٌ البيض عن قتلى أولى رحم لولا المسالم والأرحام ما نقلو 
هذه المناسبة أية دلالة معينة» غير أننا نستبعد أن يكون اقتصر على هذين البيتين 


وكان رئيس الأوس في حرب حاطب كما سبق أن ذكرنا: ابو قيس بن الأسلت 
يعد يسمح لنفسه بالذهاب الى داره أو مقابلة روحته» فهو ما بين إزجاء جمع وفيادة 
ولا يلمس ماء او طيبا حتى يحقق لقومه النصر. فشحب لونه وتغيرت سجنته. وجاء 
نوما ال ا ا ا .يدت یر ا ن عدي فا كر هوات فل لاتاق 
وحجهة . وم تعرفه الا بصوده» فقالت له : لد أكرتك عق تکلمت فقال غه 
الشفيرة: 
قالت ‏ ولم تقصد لقيل الخنا: مهلا فقد أبلغت أسماعي”9) 
أنكرته ‏ حين توسمته والحرب غول ذات أوجا”" 
من يدق الحرب جذ طعمها مرا وتحبسه بجعجا ع 
فد حصت البيضة راسي فا اطعم نوما غير تجا ۶) 

O)‏ الاث 6181 والعين ی ف وويوان ان الأسلك: ين بز 

(۲). اخنا من الكلام: أفحشه. أبلغت: انتهيت فيه. 


(۳) الغول: المنية والداهية. والغوائل : الدواهى . 


(5» اغ امهم اق الس 
س 3 ج +“ 


س 


7 إت ا بيع 5 0 0 1 2 و 
١(8)احت2‏ حلق سره والتهحاء: اللنومة احتشيقة . 
ا 8 1 5 م 


١ باه‎ 


أعددت للأعداء EE EEE‏ كالنبى بالقاع9) 


4 ١ . 3 1 ا‎ 0 2 95 1 20 7 


و 


دز اممرئء مستبسلٍ حادر اس جا تير مجزاع 0 
الحزمٌ والقوة خير من الإ هان والفَكة واشاع" 


ليس قطا مثل قطن ولا ال مرّعى في الأقوام كالراعي 


.نام القت ونجزي به الأعداء كيل الضَاعَ بالصاع 
نذودهم عنا REE‏ ذات E‏ ودُفاع(8) 
E IER EE‏ عل وأجزاع 

حتى جلت ولنا غاياً من بين جمع غير ماع ١١‏ 
هلا سألت الخيل إذ ات ما كان إبطائي وإسراعي 
هل أنذل المال على حبه وای دعوة الداعي 


. جل الشيء :معظمه‎ )١( 

(۲) الموضونة: الدرع التي نسجت حلقتين حلقتين ل : الموضع الذي له حاجز ينهي الماء أن يفيض منه . 

(۳) حفزه: دفعه من خلفه. وبالرمح طعنه. وعن الأمر: أعجله وأزعجه. 

)٤(‏ الصدق: 00 اراق لياس و 
والمجنأ: الترس» وجعله أسمر لأنهم كانوا يتخذوذ الترس من جلود الإبل. 

(6). البن: السلاح . مستبسل : موطن نفسه على الموت . 

() الادهان : المصانعة واللين أوالغش . والفكة : الحمق والاسترخاء في الرأي . والهاع: سوء الحرص مم الضعف . 

(۷) ليس قطا مثل قطي : مل يضرب في خطأ القياس. ظ 

(۸) المستنة: الكتيبة الماضية على سنن واحد لا 3 على شيء . عرانين القوم : رؤ ساؤ هم . 

الك ضوف ا والغيل شجر ملتف. الجزع: الوادي المتسع الذي 

)٠١(‏ لنا غاية: اي جماعة. والجمّاع: الفرق من ههنا وههنا. 


10۸ 


وأضربٌ القونسٌ يوم الوغى بالسيف لم يقصر به باعي 
وأقطع الخرّق يحافُالرّدى ‏ فيه» على أدماءَ هلواع() 
ذات أساهيج EE.‏ ا وی وا 
تعطي على الأين وتنجو من الضرب أمونٍ غير مظلاع 
قال اة و ا اال ف ا 
ارين الرَْلَ بمعقومةٍ حاريّة أو ذات أقطاع 
أقَضّي با الحاجات إنَّ ال فى رهن بذي لونين داع 
أنشدت هذه القصيدة“ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهو ساكت». 
فل) انتهى المتشيك الى كول الشاعر : 
الور د هان والفكة والماع 
اتاد عم الت و دى ارتياحه له» وهذا بلا شك حكم ضمني لهذا الشعر 
بالحودة. من رحل دقيق ف معرفة الشعر تإوراك ا . ونلاحظ حرص ابن 
الأسلت على نفي قيل الخنا عن زوجته. وذلك تصوير رائع للمرأة اليثربية في تلك 
الأيام» فهى حريصة على إرضاء زوجهاء ولا تخدش إحساسه حتى بالكلم اهين 
اللين. وهو فی الوقت ذاته يصور من خلال ذلك نفسه وتغير لونه وهزال جسمه 
بسبب ما لقيه في الحرب. وبعد حديثه عن شجاعته ينتقل للحديث عن بسالة قومه. 
ثم وصف ناقته بأوصاف ترفعها في عين الخبيرين بالنوق. 





م 
i‏ 


ي . ' 6 . 5 i.‏ ت , 3 28 0 
(1). اخ فق: الارص اعيدة وإشلاة لواسعة أشدأء م اا الس بعة الملعال. 
32 به 0 م 324 e”‏ س _- و - 
(؟) الاساهيح : ضروب مختلفة من السير. ناقة حمالية : أى وثيفة كاخما . حششتها: ضممتها. الكور: الرحل . 
تت ا ا 7 ص 9 ل . 35 ا ل 
| ا ا 
E‏ 00 ا 2 1 1 ا 07 8 8 
7 ق ا و اج و الات لاوا كناو عا غ ا حر كه 
5 نټ ”ا 8 . 8 ١٠0.‏ ر ١‏ - - 
i - 1 - -‏ - + ات 
(4؟) معقومة من العقم وهو الوشى يريد طئفية موشأة . 


(5) مصادر الشعر اجاهل ضن 117 


١ 4 


ول تنته حرب حاطب بانتهاء يوم البقيع لكن أباقيس هو الذي تنازل عن 
رئاسة قومه» فترأسهم بعده حضير الكتائب . وتصالح ا حيان على أن يحسبوا القتل. 
فمن كان عليه الفضل أعطي الدية ء فأفضلت الأوس على الخزرج ثلاثة أنفارء 
فدفعت الخزرج ثلاثة غلمة رهناً بالدياتء فغدرت الأوس فقتلت الغلمان. 

يوم الفجار الأول 

ليس هو بفجار كنانة وفيس . کا قد يتبادر الى الذهن. بل هو يوم من أيام 
الأوس والخزرج التي توالت في حرب حاطب. وسمي كذللك لغدر الأوسن الخلمان 
في أعقاب يوم بقيع الغرقد. وقد تكون هذه التسمية مجرد تلقيب ليوم البقيع وليست 
يونا ی را کر ادق تفن انق ر اقول 
رميناك أيام الفجار فلم تزل حياً فمن يشرب فلست بشارب 


يوم مضرس ومعبس 
حائطان كانا لرجل يدعى دحينة» قريبان من اطام بني عدى بن النجار» والمضرس 
هو الأسد الذي يمضغ لحم فريسته ولا يبتلعه . ونت متي رت فى نهدا المكان 
حملت اسم الحائطين المذكورين استغرقت عدة أيام » ثم انہزمت الأوس حتى دخلت 
البيوت والآطام. وكانت هزية منكرة لم ينهزموا مثلهاء فلجا بعضهم الى المصالحة 
والموادعة . وهم بنو عمرو بن عوف وبنو أوس مناة وامتنع اخرون كبني عبد الأشهل 
وبنی ظفر وغير من الأوس› وقالوا: لا نصا حتى ندرك ثأرنا من الخزرج ‏ وكان 
0 3 
على الأوس حضير بن سماك وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي ‏ فركز الخزرج 
الأشهل يقال له الرّعل. وجرى بينهم قتال شديد جرح فيه سعد بن معاذ الأشهل 
جراحا عميقة ‏ فاحتمله بنو سلمة الى عمرو بن الجموح الخزرجي فأحاره» وأجار 
الرعل من الحريق وقطع الأشجار. وقد رعى سعد بن معاذ هذا الموقف لابن 
الجموح يوم بعاث . ظ 


وبعد توالي الهزائم الشنيعة على الأوس قرر كثير منهم تمن لم يدخلوا في الصلح 
مع الخزرج أن ينتقلوا من يثرب الى أي مكان اخر يجدون في أرجائه الاستقرار 
والظهائكة ويحفظ عليهم كرامتهم. وكان أول مكان توجهوا اليه : مكة. فأظهروا 
أنهم يريدول العمرة وهم إنما خرجوا لطنب الحلف من قريش على الخزرج. وكانت 
عادتهم إذا أراد أحدهم العمرة أو الحج أن لا يعترض خصمه طريقه او يناله بشرء كما 
ا تر كه بووا ف لكا و ا 
ففعل الأوس ذلك وساروا الى مكة. 5 اوو قريشا في الحلف. وقبل 
القرشيون محالفتهم ‏ وفرح الأوس بذلك فرحا كبيرا . وراحوا يحلمون بالنصر على 
ارغ ور ينو كان ا نو سيان لان عر جلا السك قل قد كرو برقال 
لفريكن: أمامبيكم فول القائل :ول الأهل هن اكالم اغيم لاه غنده وجل 
ولقلما نزل قوم على قوم إلا أخرجوهم من بلادهم : ا . قالوا: ف المخرح 
من حلفهم؟ قال: أنا اكفيكموهم. ثم خرج حتى جاء الأوس. فقال: إنكم حالفتم 
فورض واا غاب :فحنت لاخ الفكع ود کم اد اما تكونون بعدة غل رامن 
أمركم. قالوا: هات لنرى. . قال: إنا قوم تخرج إماؤ نا الى أسواقناء ولا يزال الرجل 
منا يدرك الأمة فيضرب عجيزتهاء فإن طابت أنفسكم أن 34 نساؤ كم ما تفعل 
نساؤٌ نا حالفناكم. وإن كرهتم ذلك فردوا إلينا حلفناء فقالوا: لا نقر بذاء وكان 
الأوس والخررج معروفين بالغيرة الشديدة على النساء. فردوا الى قريش خلفها 
ورجعوا الى ل ولسان حاهم يقول: ذل ببى عمنا خير ما يقوله أبو جهل 


حسال لم" 7 يعتخر بانتصار فه مه ع6 هذا اليوه : 


مني 0 ٠.‏ ا 


3 1 5 س ر 3 تأ ہے ا 


ل حي اا 0 1 7 : مہ 


1 0 3 ابن 8 7 5 كر 
فا ج إل م ترک خلال القن مشعلة طحون2؟) 


١5 


يَدِينُ لما العزيزُ. إذا راها 


نَشِيبُ الناهدٌ العذراءُ فيها 


م و 


+ 


o عر‎ 


و ا ل ا 
ولا وقرٌ بسَمُعك حين تذعى 
قك N‏ ا بألف 
وتك أن الك قليل 
فلا زلم كم كم قدها 
يطيف بكم من النجار قوم 
كان او نایک رخالا 
ولن ترضى بهذا فاعلموه 
وقد أكرمتكم وسكنت عنكم 
حياءً أن أشاتمكم وصونا 
أك ااا وف رظن 
وقال ابن الخطيه9©: 

اال ا ي 


)١(‏ المين: هو ما زاد عن الألف. 
(۲) نساميكم : نغالبکم . 


ورب من افتها القطين 
ويسقّط من لحافتها الجنين 
بها الأبطال والمام الور 
راك ساكل E‏ 
ج و۷ و تعدين 
كلف لو عل په ن 
NE EEE E‏ 
لواحا أجل اقا ا 
ولا زلنا ك كنا نكون 
کد الات کنا العرية 
جمالَ حين يجتلدون جون”) 
معاشرٌ أوس ما سُمِعٌ الحنين 
سراة الأوس » لو نفع السكون 


$ 
وهذا حين أنطق أو ابين 


ول يُلْمِمْ بنا لآ لأمر 


(۳) الديوان ص 18١‏ - وتاريخ النقائض ص 88 وديوان ابن رواحة ص 48 . 


۱۲ 


قلت لها: دريني إن ما لي 
فلست لحاصن إن لم ترونا 
إل شر عيبا جرس 
وتدرك في الخزارج كل وتر 
زجرنا التتحشفل والأطام حتى 
نيليا مال سافية له ا 
و و 
متى تلقوا رجال الأوس تلقو 
ونصدّق في الصباح إذا التقينا 
اا الك ,مق ار ر 
ELE‏ سيا اران 


اتا ایی کے اتاج 


41 ما حمعت صريم ا 


يروح إذا غلبتهم ويسري 
الاک :كان شرت کر 


بم هن 


كاك نايم تفرب برا" 
بذم الكاهنين وذمَّ عمرو) 
هى ا مال جر 
کر يخديفة ان چن در 
فلم نغْلَبُ وم EEE‏ 
لباس أساود وجلود نمر 
ولو كان الصباحٌ جحيمٌ جمر 
فلى. يذلل يرت عر هر 


يمانونا بني سعد بن بكر 


)١(‏ يقال قد صرمت سحرى منه : أي يلست منه. والسحر: هو الرئة فاذا انقطعت لم يعش الانسان 
(۲) حاصن : خصان. وهى المرأة العفيفة. 

)۳( 5 أغنا حمر اا 

(5)عمرو: يقصد بني عمروبن عوف بن مالك بن الأوس ٠‏ لأنبم وادعوا الخزرج وصاخوهم في يوم مضرس ومعبس 
عة ال وقد كان أغار عل هجائن التعمان ين المتذ رين ما 


: ويضاسا به حشر‎ ٠ هو حديقه بن بد رالمزارى‎ )٩( 


e 


ا 3 1 ٠‏ 5 لكل 3 
“عطي هل :. 3 ٠‏ لا 4 2 لهي 
: سيت 9 9 - لون تلن 

5 2 


TE )5(‏ اسهد :هه | عصم ص ' ان نكل ET‏ م 00 
۴ 0 لك 0-6 ر 5 أنه 8 ر 5 3 


(۷) بنو ظفرهم قوم ابن اخطيم يقول ن صر الدين الأ سد : لعله يشير الى هزية قومه الاوس في يوم مضرس ومعبس . 


(۸) يشير بالمواني إلى اليهود. وبالصريح إلى ى عمرو بن عوف من الأوس الذين سالموا الخزرج. 
(8) المسبغين : أي الذين عديهم درو عسابغه . بنو سعد بن بكر: هم بنوسعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة 


E 


وإن شرل يق اجات كر 
وإن تغدر بنا غطفان نردف 


فنحن النازلون على المنايا 


ونعمان يوجهنا وعمرو () ظ 
نلاق لديه 2 غير نزر0) 
ل تريكة بعتيق خر 3 
مُقيمٌ في المحلة وسْط فشر 


فرد عليه عبد الله بن رواحة: 
كيت لقند افع هااا حتت عل الرن ينا وى 
وقد نبه جامع ديوان ابن رواحة كما نبه قبله غيره بأنه لم يجد من هذه القصيدة 
غير هذا الشت: وبالرجوع إلى نونية حسان نلمس روح النصر القوية التي تشع بي 
بالحرب الماحقة التى لا تبقى ولا تذر: ) 
فلست لحاصن إن لم تزركم خلال الدور مُشعلة طحون 
ود سقط من حافتها الحنين 
ثم يذكر مرة أخرى بوقائع الخزرج وما تركته فيهم من اثار وجراح : 
ويبلغ الهجاء بحسان أوخه في آخر النص فيقول في استهتار واضح بالأومن: 


وقد أكرمتكم وسكت 


سراة الأوس» لو نفع السكون 


. يوجُهنا: يجعل لنا جاهاء والنعمان هو ابن المنذر» وعمرو هو ابن الحارث الأعرج الغساني‎ .)١( 
| هو كرز بن عامر بن عبد الله » من قحطان.‎ )۲( 


(()السجل: الدلو الضخمة المملوءة. الصريح: اللبن الخالص . التريكة: الماء الذي غادره السيل . 
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أما ابن الخطيم فإن نصه ينطف بالرارة واهزية ‏ ويعكس نفسية الأوس القلقة 
في يثرب بعد هذه الحربف. لقد بلغ مهم اليأس منتهاه وأفقدتهم ال هزيمة كل سبيل 
للطمأنينة ولم يطيقوا تجرع غصصها فاثروا النزوح عن يثرب الى غير رجعة. وقد 


ففي الأبيات الثلاثة الأولى نسيب الشاعر بحبيبته ليى التي تركته واستقلت 
هودجها كما ترك النصر قومه. وهو يعدها باستعادة الغلبة على الخزرج. 

ثم يشير الى أمله في قريش أن تكون هم عوناء ويشبه أيدي القرشيين التي 
وتحمل حرم عنا قريش كان يشاب تسرك سير 

ئم ينبش الشاعر الماضي ليستل منه بعض المفاخر التي يدعم بها موقفه النفسي 
المنهار فيقول : 
ورثنا المجد قد علمت معد فلم نغلب E‏ بوتي 

ثم يعود لتقوية الروح المعنوية في قومه. وحمل بني عمرو بن عوف واليهود 
وزر الهريمة: 
ألا أبلغ بني ظفر رسولا فلم نذلل بيثربَ غير شهر 
ا الوالي وفارقنا الصريح لغير قفر 

ويلوح أخيرا بالثأرفي جو من التمني والتطلع لنصرة تأي عن طريق الأحلاف 
ثم يختم القصيدة بشيء كبير من الثقة والاعتداد: 


١ "6 


فنحن النازلون على اللنايا ونحن- الآخذون بكل ثغر 
يوم بعاث 
هو بالعين المهملةء ولا نظر لمن ضبطه بالغين المعجمة, لأنه جرد تصحيف 
وني اللسان: أنه اسم حصن من حصون الأوس . ويذكر يا قوت أن بعضهم يرى: _ 
أنه كان مالا من أموال بني قريظة فيه مزرعة تسمى.قَوْرَى (بألف مقصورة). 
والشريف العياشي 2١7‏ يقول: إنه اليوم مزرعة معروفة باسم المبعوث» واقعة جنوب 
منطقة العريض. على أكثر من ثلاثة أكيال عن المسجد النبوي في خط المسجد 
الشرقي › ثم يذكر أنه وجد حصنا فقا عفسيح يرجح أنه هوخقع منازل بني حارئة من 
الأوس في شماله » ومنازل بني عبد الأشهل من الأوس أيضاً في غربيه » وبنو قريظة في 
جنوبه الغربي. ورأي العياشي هذا يفسر موقف اضطراب الرواة في نسبته مرة الى 
الأوس ومرة لبني قريظة. وتحديد العياشي أضبط تحديد رأيته لهذا ا لمكان» ومن 
الغريب أن يجعل "© بعضهم بعاث على ليلتين من المدينة كالبكري. ١‏ 
. ولم تكن حرب بعاث إلا الحلقة الأخيرة في سلسلة الحروب التي قامت بين 
الأوس و الخزرج وأفسدت عليهم استقرارهم. وحرمتهم من فرصة التفرغ للبناء 
والتعمير والأخذ بأسباب: الحضارة . 
رجع الأوس من عمرتهم خائبينء لأنهم لم يفلحوا في إقناع قريش بمحالفتهم 
ومناصرتهم على الخزرج» وكادوا يسلمون بالأمر الواقع» ويلقوا السلاح ويعطوا 
السيادة للخررج. ولكن اليهود لم يحل لهم انتهاء الصراع على هذه الصورة. فعملوا 
خلال الخمس عشرة سنة من المدنة على إشعال نار الحرب بين الحيين مرة أخرى» 
وعرضت .قريظة والنضير الحلف على الأوس. لكي تقوي عزمهم على محاربة 
الخزرج» وصادف ذلك العرض هوى في نفوس الأوس» فقبلوا به وعقدوا عليه 


.88484 المدينة بين الماضي والحاضر ص‎ )١( 
. ۲٣۹ :١ معجم ما استعجم‎ )۲( 


1٦ 


الآمال في استرجاع هيبتهم ومكانتهم بيثرب . 

يوم الفحار الثاني 

كان تصفية لحساب يوم حاطب وإرهاصاً أو فتيلة لإشعال حرب بعاث, فلم 
سمع الخزرج بتحالف اليهود مع الأوس ضدهم أرسلوا الى اليهود يؤذنونهم بالحرب 
إن لم يتخلوا عن هذا الخلف. وأن مصيرهم لن يكون أفضل من مصير إخوتهم 
الأوس. فانخلعت قلوب اليهود هذا التهديد وأسرعوا اك الخزرج یو كدون هم 
يقتلونهم إن ثبت تعاونهم مع الأوس» فبعثوا اليهم بأربعين غلاماً منهم. ففرقهه 
الخزرج في دورهم» ثم إن أحد الخزارج سكر يوما ثم جلس يتغنى بشعر ذكر فيه ذلة 
الأوس واليهود وهو. 


هلم إلى الأحلاف إِذْ رق عظمُهِمْ ‏ وإذأصلحوامالاً بجذُمان ضائعا 
إذا ماه امرؤ منهم أساء عمارة 2 بعثنا عليهم من ذوي العير جادعا 
ناما الصريح ميم فتسملوا. .واا الهو فادتايقاتن 
تخذنا من الأولى اليهود عصابة لغدرهم كانوا لدينا ودائعا 


فذلوا لرهن عندنا في حبالنا 


مان حشيون .فنا التشرارعا 


نصول بضرب يترك الع خاشعا 


فبلغ غناؤه اليهود فغضبواء وقال كعب بن أسد القرظي : نحن كما قال إن ل 
عر وحمل كعب قومه على محالفة الأوس. فلما سمعت الخزرج بذلك قتلوا كل من 
عندهم من الرهن من أولاد قريظة والنضيرء ونشبت الحرب بين الأحلاف 
والخزرج» واشتد القتال بينهم. وسميت تلك الحرب بالفجار الثاني. وذلك لقتل 
الغلمان من اليهود. 


. مواصلة الحرب في بعاث 


ثم إن عمرو بن النعمان البياضي قال لقومه بني بياضة: إن أباكم أنزلكم 
منزل سوء بين سبخة ومفازة» وأقسم ألا يمس رأسه غسل حتى ينزهم منازل بني 
قريظة والنضير على عذب الماء وكريم النخل. ثم راسل اليهود ينذرهم بتخلية 
ديارهم لينزل فيها قومه وإلا فليس بینہم سوى الحرب» وقیل : إن تهديده لهم كان 
بقتل الرهن من الغلمان التي سبق أن ذكرناها فرفض اليهود ذلك . كلت اخررج 
رهنها من الهو وای عبد اله بن أي وة 8 : هذا عقوق ومأثم وبغي لا أعين عليه 
واستعرت الأحقاد وامتلأت النفوس غيظاً وكمدأء فاجتمع الأوس وبنو قريظة . 
والنضير على حرب لي سا لبان لقد بالغ الخزرج في إهانتهم 
وغطرستهم وطغيانهم. فليس من بد من محاربتهم . 

واجتمع الخزرج عند عبد الله بن أبي يقررون شأن الحرب ويتوعدون الأوس 
وحلفاءهم اليهود بالفناء التام» فلم يوافقهم عبد الله وقال لهم : إن هذا بغي منكم 
على قومكم وعقوق» فإن كان لا بد من الحرب فقاتلوا قومكم كا كانوا يقاتلونكم . 
فإذا ولّوا فخلوا عنهم . وحذرهم مغبة الانسياق وراء عواطفهم» فقال له عمرو بن 
النعمان البياضي : انتفخ والله سَحرك يا أبا الحارث حين بلغك حلف الأوس وقريظة 
والنضير. . فقال عبد الله : والله لاحضرتكم أبداً. ولكأني أنظر إليك قتيلا يحملك 
أربعة في عباءة الى مثواك الأخير. 

ولم يتابع عبد الله في رأيه سوى تقر كليل من الخزرجء وتولى عمرو بن النعمان 
أمو الخزرج. واستغرق الاستعداد هذه الحرب من الطرفين أربعين ليلة» وجمع كل 
واحد منهم حلفاءه من العرب» فأرسلت الخزرج الى جهينة وأشجع . وأرسلت 
الأوس إلى مزينة . وجمع حضير الكتائب قومه من الأوس وخطب فيهم يحرضهم على 
الاستماتة في الحرب» ويذكرهم ما فعلت بهم الخزرج» حتى قال قائلهم : والله لئن 
ظفرنا بالخزرج لم نبق منهم أحداً فقال حضير: يا معشر الأوس. . إنكم ما ميتم 
الأوس إلا لأنكم تووسون الأمور الواسعة وتعالجونها. 





۱۹۸ 


يا قوم قد أصبحتم وا ا انضرا اسار 
نوتناك انمي ضير اسار 

ثم أشار عليهم بأن يعقدوا اللواء لأبىي قيس بن الأسلت» ولكن أبا قيس 
اعتذر ول يقبل القيادة» فأعطيت القيادة لحضير الكتائب واتفقوا ألا يكفوا عن قتل 
احخزرج إن هم ظفروا حتى يقول الخزرح: بزابزء وهي كلمة كانوا يقولونها إذا 
غلبوا. وكان اللقاء ببعاث. فلما رأت الأوس الخزرج وقع في نفوسهم شيء من 
الرعب وأعظموهم. وقالوا لحضير: أن ناح و 
من تخلف من حلفائنا من مزينه فطرح قوسا كانت قي يده ثم قال غاضيا ۽ ايكون 
مني أن أنتظر مزينة بعد أن نظر الي القوم ونظرت اليهم . . والله إن الموت ت أحب الي 
من ذلك . والتحم الجيان بشدة وعنف . وسرعان ما انہزمت الأوس وولوا مصعدين 
في حرة قورى27 فصاحت بهم الخزرج : أين الفرار. . ؟ فلا سمع حضير ذلك نزل 
وطعن فخذه بسنان رمحه وصاح : واعقراه. . . والله لا أبرح مکانی حتى أقتل. فإن 
كك يا بعر لار أن تُسلموا رئيسكم فافعلواء فتعطفت عليه الأوس وعادوا 
للحرب من. جديد. وقام على رأسه غلامان من بني عبد الأشهل جعلا يرتجزان 
أي غلامَُ ملك ترانا في الحرب إذ دارت بنا رحانا 

وعدة الاين ا 

وكان الغلامان ذَوْى بطش ومصاولة, فقاتلا حتى قتلا. وأصاب سهم طائش 
لا يُعرف مأتاه عمرّو بن النعمان البياضي رئيس الخزرج فأرداه قتيلاء فتخلخلت 
صفوف الخزرج وابزمت دون نظام » ووضعت الأوس فيها السلاح . وصاح صائح : 
يا معشر الأوس» أسْجحواء ولا عبملكوا إخوتكم. فأصغى الأوس الى 7 
وكفواء ولكن قريظة والنضير انطلقوا بدافع حقدهم اليهودي في الخزرج ساب 


: قورى موضع قرب بعاث قال قيس بن الخطيم‎ )١( 


تاكيك بعاثا يوم و مهم و قوز ن رعسم اا اعا 


١ "4 


وحملت الأوس حضيرا من الجراح التي به وهم يرتجزون : 
ظ ا Ea.‏ مولاها لا كيلييا: د عدا فقاها 
مودي سيا بق ببلمة عمرو بن الجموح منه يوم الرعل . 
وخرج حضير الكتائب وأبو عمرو الراهب الى أبي قيس بن الأسلت فقال له 
حضر: يا أبا قيس إن رأيت أن نأي ي الخزرج قصرأ قصراً وداراً داراً نقتل ونبدم حتى 
E‏ فقال أبو قيس- وكان رجلا عاقلا حلي والله لا نفعل ذلك . 
دحم عم متأثرا بجراحه لحك وين يرثيه : 


أتاني خر فار ف دان ف المت مسن 
فيا عي بكي حضير التُدى حضير الكتائب والمجلس 
ويوم شديدٌ أوارٌ الحديد تقطع منه عُرى الانفس 
صَلِيتَ به وعليك الحديدٌُ ها بين سَلْعْ الى الأممرّس(" 
فأوتى بنفسك يوم الوغى ونقى ثيابك ل تدس 
واا اليهود بعد هذا اليوم مكانتهم بيثرب» ورأى المنتصر e‏ 
الحيين سوء ما ضنعواء وتطلعوا إلى إقامة ملك عليهم واختاروا لذلك عبد الله بن أبي 


من الخزرج المهزومةء لمكانته وحسن وات لکن تطور الأحوال تطورا يها حال 
دون ما أرادواء وذلك لبدء الاسلام رت 


وعن عائشة قالت :0" كان يوم بعاث يوماً ّمه اله لرسوله م . فقدم رسول 
ا وفد افترق ملؤ هم وقتلت سر واتهم » وجرحواء فقدمه الله لرسوله ا ! 


سسس 





)0( الا غر * اسم موصع بالمدينة . 
0 معجم ما استعجم :١‏ ۹ 


١ 


لتسهيل دخوهم إلى الاسلام . وقد كان بعاث قبل مقدمه ية يثرب بخمس سنوات , 
بل إن بعض أهل يثرب تسلل الايمان الى قلوبهم قبل يوم بعاث» مثل إياس بن معاد 
الأشهلى الذي كان مع أبي الحيسر أنس بن رافع حين جاء الى مكة قبل بعاث يطلب 
الحلف من قريش. وسمع بهم الرسول بي فأتاهم وجلس ا وتكاهم دا 
الاسلام وتلا عليهم القران. فقال إياس بن معاذ ‏ وكال عونا كنا« أى قومي » 
هذا والله خير مما جئتم فيه . وخالط الاسلام نفسه فأسلم وبذلك كانت له أسبقية لم 
يظفر با أحد من قومهء أكرمه الله مها وخصه رضي الله عنه وأرضاه. وكان بعاث 
آخر الحروب بين الأوس والخزرج. ثم جاء الاسلام واتفقت الكلمة واجتمعوا على 
نصر الاسلام وأهله فسموا لذلك الأنصار. 


أما الأشعار التي قيلت في يوم بعاث فكثيرة» أوردنا بعضها في الكلام عن 
الأيام السابقة لورود اسم تلك الأيام فيها بجانب ذكر بعاث» كبائية قيس بن الخطيم 
التي مطلعها: 
ات را الاي الع ا غرم راي 

وما ورد أيضاً قول ابن الخطيم :() 


e 
ا‎ 


ا و سال واا ت ل ا 
فإنَا تركناكمْ لى الرَّدْم عَدُوةَ فريقين مقتولا به ومطردا 
صَبحناكُم منا به كلَّ فارس كريم الننَا يحمي الذمار ليْخمدا 


أتذكر أمراً لم تَنله وإنها 2 تناول سجل الحرب مَنْ كان أنجدا 


فى اها دمت ان لالد مد د انه السام 
کہ 7 0 صبحتجم فيه مم 


.۸۸ وتاريخ النقائض ص‎ 5١5 الديوان ص‎ )١( 
الردم: اسم مكان حدثت فيه إحدى وقئعهم.‎ )۲( 
النثا: ما أخبرت به عن الرجل من حسن هو‎ )۳( 


ي اللمة اله «المحورة 
سورك ون 1 ای دب ولة. 


(4) غب الأمر: مغبته وعاقبته الشَّمَامِ : جمه السم القاتل . وبرجد اسم مكان لا بد أنه قريب من مواقعهم 


۷1 


ونحن حماة الحرب ليست تَضيرُنا نسوق خيساً كالقطا مُتبدّدا 
فأجابه أنس بن العلاء من بني الحارث بن الخزرج فقال: 
لم خيالٌ من أميمة مهنا فلم أغتمض ليل امام مهدا 
وكان يراها القلب جيداءَ ترتعي سوائلَ يمن. فالحساءَ فأرئّدا9) 
وماء على حافاته 04 المَطا تخال به دمن المعاطن إثمدا9) 
أقمت به ليلاً طويلاً فلم أجد لذي أرب يبغي الرغائب مَمَعَدا 
ونحن حماة للعشيرة أينم|ا 2 نكن لا ا ان شتا يد 
نحامي على جڏم الأغرّ بمالنا وَنبذّل حزرات النفوس لتُحمدا» 
صبحناهم عند القتال بغارةٍ فأصبح قيس بعدّها متلرّدا©) 
89 على أطرافه كلا بدا لا فارسٌ يبغي القتال تنجدا ‏ 
واضح أن كلا من الشاعرين حاو لالفخر على الآخر بقوة قومه الحربية. غير أن 
u‏ اا الیک انار الى تحاولة الأوس المروب يوم بعاث في الحولات 


الأولى من وجه اتزرج؛ حيث توجهوا في هروم ثلقاء تنجد وصاخ بهم ارج 
الى أين؟ إننجدا لسنتة اق إنها مجحدبة هذا العام . 


صبحناهم عند القتال بغارة فأصبح فيس بعدها متلدّدا : 
تعفن عل اک ننه لنا فارس يبغى الال دا 





| الموهن : نحو منتصف الليل» والتهجد هنا بمعنى السهر.‎ .)١( 
(؟) يمن: ماء لغطفان على الطريق بين تيماء وفيد . والحساء مكان ذكر مع ما قبله في شعر زهير‎ 
عفا من آل فاطمة الجواء فيمن فالقوادم فالحساء.‎ 
وارك اسم واد بين مكة والمدينة في وادي الأبواء.‎ 
. ا بد: جمع ابده وهي المقيمة بمكانها لا تبرحه صيفاً ولا شتاء‎ )۳( 
الأغر: : هو مالك بن ثعلبة بن كعب , بن الخزرج بن الحارث بن ¿ الخزرجء حزرات النفوس : خيارها.‎ )٤( 
التلدد: التلفت يمينا وشمالاً من الحيرة. | ش‎ )©( 


۱۷۲ 


وقال ابن الخطيم أيضا في يوم بعاث : )١(‏ 
عند لمر غين: الله د افر هل راون اتنا فى ارت کف منضاغها؟ 9 
ولو قام لم يلقّ الأحبّة بعدّها 2 ولاقى أسودا هَصَرّها ودفائحها9" 
ونحن هرما حعَكُم بكتيبة ‏ تضاءل منها حزن قوْرى وقائها9) 
إذا همّ جم بانصرافٍ تعطفوا ‏ تعطف ورد الخمس أطت ربائمها””' 
تركنا بعاثا يوم ذلك مم وقورى على رغم قافا ا 


إنه لشعر يفيض بالتشفي لا وقع للخزرج من هزية نكراء في يوم بعاث. كم 


تركنا بعاثا يوم ذلك متهم وقورى على رغم شباعا ضباعها 


ومن شعره في إحدى حرو ہم ٩:‏ 


ات غم لا عط اه كن لادی ردان اما 
o. + 0‏ و 2 0 7 
فإن غبت لم اغمل وإن كنت شاهدا نجدني شديدا في الكريهة جانبي 


سياف کأن لاء 6 صفحاته ار غيم أو فرول جنادت )۹ 


ص 


٤١ .الديوان ص‎ )١( 
]]-- 57 | 1ء 0 اع‎ 520 ٠ 5 0 5 - 

(۲) عيد الله : هوابن 5 بن سلول وقد تخلى عن قومه فنم يشترلة فى حرب بعات . والمصاع: القتال 

(۳) الهصر: العم والجذب. بقال: هص الغصء اذا جذبه. ويقال رجل هصر اذا كان شديد الغمز 
للأ قران . 

. تضاءل: تصاغر. وقورى سبق الاشارة أيه‎ )٤( 

(ه) أطت: حتت وأطيط الابل زفيرها من البطنة. والورد: الإبل الواردة . والخمس : أن تشرب الإبل الماء 
يوما وتدعه ثلاثة أيام ثم ترد الماء اليوم الرابع . 
59١‏ الديوان ص ۲۲۷ . 


(۷( الطحارب : قطعم السحاتب المتف فة حمع طحرورة. 
ا ج : 2 E‏ 


YT 


أصبحتٌ من حلول قومي وحشا رحب الجر جَلسّها فالبطاح ٠‏ 
أعلَ العهد أصبّحت أم عمرو ليت شعريء أم غاها الماح ٠”‏ 
او ا ي E ak‏ 
وقوله : 

لو كسم منا قريبالخفتم سباي اذاانشأت في شرب الخمر 
وإني سما العشيّ مِوْزّرٌ أسامحٌ في أمثالكمٌ عُصَب التجر 
8 إذ واقفوني على مق سيول الحجاز ناطحت عرض البحر 
فا الايد باللاتي 'الغريفُ قله ولك امد الغاب 8 ةا 


بنو خطمة الأبطال إّم ها غذوا وعليها ينشأون يد الدهر“ 


ES Û a GO 
بل اوقا نه (ذ: الشيرل: دا‎ 


0 


وراحت داس خاب الطهوو مجتلً لحم أصلاسب 0( 


)١(‏ الديوان. ص ۲۲۸ وذو الجدر: مسرحٌ على ستة أميال من المدينة ناحية قباء» وسبيل بطحان يأخذ منه. 

(۲) قال ابن دريد: الزماح : طائر كان يقف بيثرب في الجاهلية على أطم بني واقف فيصيح حرب حرب» 
فرموه فقتلوه. وقيل: إنه كان طائراً قويا يختطف الصبي من مهده. ْ 

(۳) أي إذا قل عددنا فلا يشوبنا لثيم. فنحن كالإبل الصحاح ليس فيها بعير أجرب . والمجرب الذي جربت 
إبله. وذيد: طرد. 

)٤(‏ الغريف: الأحمة. والشجر الملتف. 

(8) يد الدهر: مد 'زمائه. 

(5) الديوان: ص ۱۳٤‏ . 

(17) لعمرة: أراد لعمرة ليال. 

(۸) مُنصب: متعب. لطت: سترت بأذنابها أفخاذها. الشول: التي أتى عليها من نتاجها سبعة أشهر فجفت 
ضروعهاء مفردها شائلة. ا ظ 

(4) حدابير: جمع حدبار وهي المهزولة .حلي الظهر ر دهت اميا مجلم : آى اما کال 


\V٤ 


كأن القرنفل والزنجبيل 
ها اله ال فده 
ونار فجي نتيا ق 
وملمومة كصماة المسيل دارت 
مَشيّنا إليها كجرب الجمال 
وال نشد 
تقول ابنة العُمريٌ آخرّ ليلها : 
ل قومي اياف عليهم 
فلا أعرفنكمٌ بعد عر وثروة 


وداک العبير بجلباها 
دوين السماء ا 
اخرّ ليل صلينا بها 
ةا 


باقي ناء بأقرابها © 


رحاها ودرنا 


عاك كفيك الى ١‏ للف باهر 
O OE‏ 
يقال : ألا تلك اليب عساى ©) 


كا شد ألواح الرتاج المسامر 


وقال أيضاً لما أصابته السهام في صدره ومات منبها بعد أيام» وكان بينه وبين 


بعض قومه شر فحضره وهو مجهود: 


و 
كم قائم يحُرْنه مُقتلى | وقاعدد ‏ يرقبنيى شامت 


أبلغ خداشا أنني ميت كل امرىء ذي حسب مائت 


تذاكرت الخزرج قيس بن الخطيم ونكايته فيهم فتواعدوا على قتله. وفي أمسية من 


ا 0 
- ظهورها مس اللحم . 
)١(‏ نمتها: رفعتها. والمحراب: الغرفة . 
)( الملمومة : الكتيية ألم جتمعة . الصماة : 1 صحره لاء 2 الصمواء. 
قاب : e:‏ 0 الخاص ة 
(۳) الاقرابت: جمع فرب وهي الخاصرة . 
واهناء : القطران . 
(4) شاغيهم : أي بغى بعضهم على بعض . لا ينهكم: لا يفسد أمركم. 


ع 1 : ن ETE‏ 
)9( عساكر: اي ج مكمرفه كما ا داصر الدين الاسد. 


\Vo 


أماسيه خرج إلى بستانه بالشوط وعليه ملاءتان مورستان. وعند مروره بأطم بني 
حارثة رموه بثلائة سهام فأصابه أحدها .في صدره. فصاح صيحة سمعها قومه من 
الأوس» فجاؤوه فحملوه الى منزله» فلم يروا له كفؤاً إلا أبا صعصعة بن زيد بن 
عوف بن مبذول النجاري, فاندس اليه رجل منهم فضرب عنقه غيلة , وأق برأسه 
الى قيس وهو في النزع الأخير. فألقاه بين يديه وقال: يا قيس . لقد أدركت ثأرك. 
فقال قيس أبغي رأبي صعصعة . . ؟ فقال له : بل إنه هوء فابتسم قيس ارتياحا ول يلبث أن 
مات . 


ومن شعره ال حربي أيضاً("2: 
فم ظبية من ظباء الحسا ء عَيْطاكُ تَسممُ منها بُغاما 
ترشحٌ طفلا وتحنو له بجقفٍ قَدَ الب بقلا تاا 
بأحسنْ منها غداة الرّحيل قامت تريك أثيئاً رُكاما9©) 
فها كان 7 ابنة الخزرجئ إلا عناءً وإلا غراما 
فهل ينسين حُبّها جَسَرة من الناعجات تباري الزماما() 
كأن قتودي على نقنق أزح جارف عر عابي 


وني الأرض يَسبقُ طرف البصير فبينا يُعوج تراه استقاما 


. ۲۱۲ الديوان: ص‎ )١( 
الحساء: جمع حسي ويجمع أيضاً على أحساءء وهو الرمل المتراكم أسفله حجر صلد يمسك الماء‎ )۲( 
' البغام: صوت الظبيه. عيطاء: طويلة العنق فى اعتدال.‎ 
رشحت الناقة ولدها: أن تحك أصل ذنبه وتدفعه برأسها وتقدمه وتقف عليه حتى يلحقها والترشيح‎ )۳( 
كذلك: لحس الام ما على طفلها من الندوة. والحقف: الرمل المعوج.‎ 
. التوءام : جمع توأم وهو النبات المزدوج المضاعف‎ 0 
الآثيث: الشغر الغزير الطويل.‎ )5( 
حسرة: ناقة طويلة ضخمة. الناعجات: جمع ناعجة وهي الناقة الكريمة البيضاء الحسنة اللون.‎ )5( 
القتود: الرحل .:النقنق . الظليم وهو ذكر النعام. أزج: طويل الرجلين.‎ )١( 


۱۷٦ 


وَمأقط خسْفٍ أقمنا به على ضنكه خشية أن نلاما('" 
وقوما اپا ھی متجدهم وكانوا لمن ر سنام ) 


ومن شعر أبي قيس بن الأسلت الحربي غير ما تقدم قوله9؟): 


من يُصَل ناري بلا ذنب ولا ترةِ ‏ يصل بنار كريم غير غدار 
اناا ا کر اف كن ا ا عل فى واا 
فإن عصيتم مقالي اليوم فاعترفوا ان سيوف للفو ريا اهر العار 
لعرجِعْنٌ أحاديثاً مُلعّنة و اليم ومو المدلج السّاري 
من كان في نفسه حوجاءُ يطلبها عندي فإني له رهن بأصحار©» 
أقيمُ عَوجِتَهُ إن كان ذا عوج كا يُقَوُمُ قِدْحَ النبعة الباري 
وصاحب الوتر ليس الدهر مدركه عندى وإني لدا بأوتار 

وما قاله قيس بن الخطيم في حرب بعاث وم يكن حضرها: ٠‏ 
رد الخليط الجمال فانقضبا وقطعوا من وصالك السا 


قادتهمٌ للفراق شاطنة فشط ولي الحبيب فاغتربا 


)1١‏ الماقط ٠‏ ا ع الحرب أو موضصہ انقتال. 

(95) الستاة + المقضود نه سيك فوهه. 

(۳) أذاعت بهم : أذهبتهم وقضت عليهم. الخيفانة : الجرادة والمقصود هنا الفرس . الطروح : الفرس 
EE‏ م اميا 2 


3 * : اي ا I:‏ 0 ' 7 8 ا 1 
5 دنواب أن لاست 1ل E E‏ ف هل NE‏ 
م ات 0 و ت س e aî‏ ع 
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(9) حرجاء: حاجة. رهن بأصحار: أي إلى لاأستتر عنه؛ بل "صخر إليه فى الفضاء السهل . 


قبل النوى بِبَينهم حتى استطارت عصاهم شعبًا(') 


' أدر قبل 
هندٌ َو الذُنوبَ عاتبةً يا حب بالعاتب الذي عَتبا 
أقسمت لولا الذي زعمتٌ وما خبرت قوما عن مجدهم كذبا 
وقد أضعت الذي ا من 
أفنيت دهري وطول دهرك لا 
بلك منها الصّعودَ مَنْ طَلَبَ للقَصدَ وَتعوي سباعُها كلبا 
هلا إذ الخورٌ في أصرتها 
لاقيت أمري والرايٰ مُؤتيف 
ا 


امت دعي قد نجل غلب 


و د 


خَيْلاهمًا عنهما وقد عَطبا 
زرناهم بالخميس باعي تزع الى الموت س ل 
جاءت بسو الأوس اا 5 تحلبه 0 مق )2 البو 


أَزْمَنَ مغل الأتي أتمقبَلة ٠‏ ب مُث E‏ ل" 





. استطارت: تفرقت وانتشرت. وشعباً: : قطعاً وأجزا متفرقة‎ )١( 

(۲) الخور: جمع خوارة وهي الناقة الغزيرة اللبن . أصرة : رّة: جمع صرار وهي الأكياس الصغيرة ة التي تغطى بها 
الضروع خشية أن يرضعها حوارها الحفل: اجتماع اللبن في الضروع. الدر: اللبن. 

(6) في غير ما كنهه: في غير وقته وقدره. 

. يشير الى عجرو بن التعماد البياضي‎ )٤( 

(ه) ضاحية : علانية جهارا . 

(5) برد: أي فيه بردء أي إنهم جاؤوا لهم حفيف كسحاب فيه برد . 

(۷) الأرعن : الجيش يشبّه برعن الجبلء وهو أنف منه متقدم . وت مل أي مطر د 


۷۸ 


فرد عليه ابن رواحة فقال: 


يا قيس أنتم شرار قومكم 


اا و 
OT O‏ 


كار اف 
وا يي وال 
0( 
عحينم ذا اھ ر 
مرو ولا ادوا شم ملي 


فيه اله قوفي دا 


قدما 2 م أَغْنهمُ سينا 
والبخل جميعا الوم والكذبا 
ف كان ی الدوات لفيا 
ETE EE‏ العا 
EES OE E‏ 


هذا فق :شان َلك الحروت» اروت س الل والشدة. والعنف والمهادنة 
وكثيرا ما نراهم يذكرون بالقربى والرحم. ويحاول عقلاؤ هم أن يذكروهم بالحرد 
وشرورها. نم قل يفلحول 9 إحمادها کے فعا ل اب زالاطنابة في حقن الدماء بتحمل 


الديات. وقد ا يفلحول. ورعم یل | فان دل العداء ده 


15 لشاف ات اناف الم ات 
ع . 3-3 


(۲) صحدوا: اليا 


رو 


آثاوة حى بعل 


١/4 


الاسلام» ول يرل إلا بعد أنقوي الايمان في قلوهم وتغلغلت عقيدته في نفوسهم . 
ومن أمثلة ذلك ما سبق أن ذكرناه من استجابتهم لاستثارة شاس اليهودي هم . 
وللسبب نفسه لم يرضوا أن يؤمهم رجل من الحيين في بداية عهدهم بالاسلام» 
فأرسل هم الرسول ية مصعب بن عمير رضي الله عنه يؤ مهم ويعلمهم افر ديم 
وخير ما نقوله في هذا المضمار: هو أن النزاع الذي كان بين الحيين في الجاهلية, 
انقلب في الاسلام الى تنافس شريف مثمرء فكان الحيان يتصاولان مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم تصاول الفحلين'“ لا تصنع الأوس شيئاً فيه لرسول الله 
ياو غناء إلا قالت الخزرج : والله لا يذهبون مبذه فضلا علينا عند رسول الله اة في 
الاسلام» فلا ينتهون حتى يفعلوا مثلهاء وكذلك الخزرج» فلم فل) أصابت الأوس كعب 
ابن الأشرف في عداوته للرسول وَل . قالت الخزرج لا يذهبون بها فضا علينا أبدا . 
ثم تذاكروا اکن عداوته مقاربة لابن الأشرف» فذكروا ابن أبي الحقيق- وهو 
آنذاك بخيبر فاستأذنوا رسول الله َة في قتله» فأذن لهم. فخرج اليه منهم خمسة نفر 
فقتلوه بهاء ورجعوا سالمین» وكان حصنه بخيبر فوق جبل يسمى القموص . 
لقد أعاد الاسلام لهذه القلوب المتباغضة المتنافرة طمأنينتهاء وآخى بيغا 

وملأها محبة وألفة ووفاءء فاجتمعوا حول الرسول ية في وحدة متراصة لا تعرف إلا 
الإخلاص لله ولرسوله . وأكرمٌ بدين يحول الله به الخوف الى أمن والعداوة الى محبة . 
والظم الى عدالة؟ :ولو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله 
ألف بيتهم) . 


. ٤۹٥٩ :۲ الطبري:‎ )١( 


ا غ 
بس n‏ 


إن ما أوردتاه في الفصل الباق من أشعار الأوس والخزرج وما سىقه من 
فصول. كلها كانت تدور حول الحرب وتصف ضروبف الشجاعة والبأس والضرب 
والطعان لديهم . ونورح لأيامهم وعلافاتهم ا لحر بية. وتظهر مدی حسن الملاء 
والنكاية ف الأعداء بالنسبة للقبيلة والقادة والأفراد. وهذه ھی جل المعان الأساسية 
التي يدور عليها شعر الحرب في مفهومه الاصطلاحي ک| حاول تحديده الدكتور زكي 
المحاسني في كتابه (شعر ارتا ق دب العرتب) الذى تناول فيه العصرين الأموى 
والعباسي الى عهد سيف الدولة. وقد نبه الى الفرق بين الشعر الحماسى والشعر 
مقدمة الكتاب وخاتمته. وقد أفدت من كتابه المذكور كثيراً في كتابة هذا الفصل 
واستعنت به الى حد كبير. 

عمم أصحاب كتب الحماسة كأبي تمام والبحتري والخالديين وغيرهم معنى 
كلمة الحماسة فذكروا في كتبهم تحتها كل ما استجادوه من روائع الشعر العربي منذ 
العصر الجاهلي الى أزمانهم. فأوردُوا الغزل والوصف والمديح وذم النساء والشيب 
والنقائض وغير ذلك من فنون الشعرء مع أن الحماسة أساساً يقترن اسمها بالحرب 
وق الخرب. ولكن رما ماكر كاة مرا من «التساهل والس 
عبد الله بن قيس الرقيات وأشعارالكميت. من الشعر السياسى . لأنها تدعو لحزب 
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وتدافع عن مبدأ وتنادي بفكرة مذهبية أو سياسية. ومع ذلك لا نستطيع أن نعدها 
من الشعر الحماسي أو الحربي. لأنها تفتقر الى الخصائص التي ذكرنا . 

وإذا جاز لبعضهم أن يعتبر شعر الرثاء هو أخلد الفنون الشعرية عند العرب 
وأصدقها عاطفة لأنهم كانوا يقولونه وقلومهم موجعة» فإن من المؤكد أن شعر الحرب 
هو أقوى ما نظم الشعراء العرب وألصقه 50 وأوشجه بوجدانه. لأن 
العرب أمة فطرت على الحرب وجبلت على حب البطولة والأبطال» حتى ليصح أن 
نقول: إن الأمة العربية أمة حرب . وفي الواقع إننا لو ألقينا نظرة شاملة لما وجدنا 
العرب وحدهم في هذا المضمارء بل إن لدى الانسان أن كان ميلا إلى البأس والقوة 
والحرب» فحب الحرب غريزة فيهء متغلغلة في كيانه مغروسة في طبائعه» ومنظر 
الدماء مسكن لسوراته مهدىء لغضبه» معبر عن قهره وغلبتهء هكذا کان منذ أن 
قتل قابيل هابيل الى اليوم. وسيظل كذلك الى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فهو 
إما هاجم أو مهجوم عليهء فإذا أباد القوي الضعيف أو تصالح الخضمان اسر 
الشر في الضلوع الى حين, وانطوى في الحنايا الى أمد قريب أو بعيد, ولكنه لا ينتهي 
ولا يزول. ولم يعرف التاريخ أمة من الأمم لم تنشب بينها وبين جيرانها حرب يخوصها 
الأبطال ببأسهم . ويكتبون وقائعها بسلاحهم وقطرات دمائهم» وإذا لم تكن الحرب 
مع الجيران كانت بين أبناء الأمة نفسهاء وبين مدنها وقراها وقبائلها وأحيائها. تلك 
سنة الطبيعة الانسانية وشرعة ال حياة» والتاريخ مليء بالشواهد والأمثال» ففي اليونان 
نجد الحرب سالا نالا شی والاسارطين: وهم من قبيل واحد وأمة واحدة. 
واحتدمت الحرب الأهلية في أمريكا وفرنسا وإسبانيا والصين» فالعرب إذن ليسوا 
بدعا في الأمم حينما نجد الحرب قديما تدور رحاها بينهم» رغم صلة النسب 
والقرابة» وتشتد وتستمرء فلا ينبنهها إلا سلطان الدين بظهور الرسالة المحمدية 
وانتشار نور الاسلام. ) 

كانت حروب العرب جميعاً من النوع الداخلي إلا ما كان من حرب ذي قار: 
فداحس والغبراء بين عبس وذبيان» ومن شعراء هذه الحرب الطويلة عنترة » وقيس 
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ابن زهير صاحب الحواد: (داحس) والربيع بن زياد العبسي» وعقيل بن غلفة 
المري» والربيع بن قعنب. وعمر بن الأسلع وغيرهم. 

وحرب البسوس بين بكر وتغلب. وهم أخوان وأبناء عمومة» وبقيت ذكراها 
- الى أواخر العصر الأموي. ومن شعرائها: المهلهل. وعمرو بن الأهتم وعمرو بن 
كلثوم وغيرهم. وأيام الفجار بين قريش وخزاعة» وقد حضرها الرسول َة وسنه 
إذاك أربع عشرة سنةء وكان لها شعراؤ ها الذين تغنوا مها ووصفوا أيامها ووقائعها. 

وحرب الأوس والخزرج كانت أيضاً أحد الأمثلة لتلك الحروب الداخلية, 
وهي أشبه بأخواتها من حيث المنازع والدوافع والغايات. مع بعض الفروق 
والاختلافات. فلم تكن حربهم عن ماء أو عشب أو كلا كا هو الحال في المجتمع 
الرعوي . ولم تكن عن قحط في الغيث او جدب في الأرض وضيق في اليد وجو ع في 
البطون. فالخيرات لديهم في يثرب وافرة» والزروعات عديدة, والنخيل وارف 
الظلال رفون الأعذاق . 

واذا قلنا: إن العرب أمة حرب فليس معنى هذا أنهم يفتقدون الأناة والتبصر 
في الأمور. واستعمال الحكمة والرأي في يعرض هم من مشاكل وأحداث» صحيح 
أن أيديهم كانت قريبة من سيوفهم وبخاصة في المجتمع الرعوي, إلا أننا نجد صوت 
الحكمة يصرخ قويا من بين ركامات البغضاء والأحقاد. ويعلو مدوياً من خلال مثار 


النقع وظلام الأقتار» فهذا زهير بن أي سلمى يقول: 
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتمم وما هو عنها بالحديث امرجم 
متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وِتَضرَى إذا ضريتموها فتضرم 
وتعرككم عك الرّحا بتفاها وقح كشافا ثم تنخ فثك 
تَعْللْ لكم ما لا تغل لأهلها قُرىٌ بالعراق من قفيز ودرهم 
وعمرو بن امرىء القيس الخزرجي ينبه ابن عمه مالك بن العجلان الى 


ما 


أضرار الحرب ويحذره مغبتها قيقول : 
يا مال والسيد المعمُمُ قد يطرأ في بعض ريه السَرَفٌ 

وكذلك يقول درهم بن زيد الخزرجي : 
ال لامي ا ددم 

ولعل ما يميز شعر الحرب في الحاهلية أن أكثر قائليه من الأبطال الكماة 
المناجيد» الذين جمعوا ر بين الفروسية والبطولة وقول الشهر وس البيان» كعنترة » 
والمهلهل وقيس بن الخطيم وأبي قيس بن الأسلت. 

الخصائص العا" أء ر والخزرج 

لم يكن شعر الأوس والخززج منفصلا في إطاره العام عن البيئة الشعرية التي 
كان نحياها الشعر الجاهل . وإن رك المجتمع الزراعي بصماته عليه وميزه ببعض 
السمات». ويمكن إيجاز تلك الخصائص والسمات فيا يل : 

١‏ - إن أصحاب النصوص الحربية كانوا من الفرسان المحاربين. فلميكونوا 
يصفون الحرب من بعيد. وإنما هم أناس اصطلوا نارها وشربوا من كأسهاء إلاما 
وأكمل :صدقاً. 

٠‏ - إن خواطر أصحابها متقاربة متحاذية متشايهة» وقد يضؤل الاختلاف 
أحياناً حتى لتبدو صورهم الفنية متمائلة كل التماثل» ولعل ذلك راجع الى التشابه في 
طبيعة الأرض وأساليب المعايش والتقارب في التركيب وتكوين المزاج وة 
الجنس . 

 *‏ الميل الى الإيجاز والغلو في اختصار الكلم وقياس البلاغة بالجمل القصيرة 
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التي تنطوي تحتها المعاني الغزيرة. وهو الطابع الكالي قل ا تعر الخ يعدا 
ونثرأء وبخاصة في العصر الجاهلى» ولذلك لا نجد بين قصائدهم ما يصور المعركة 
من أوها الى اخرهاء وإنما هي لمحات ومواقف وإشارات لا تدخل في التفاصيل., ولا 
تتعرض للجزئيات» ولا تعطي الملامح الدقيقة . 

؛ - حلت أشعار الأوس والخزرج من المبالغات غير المقبولة ىا عند عمرو بن 
كلثوم- مشلا كقوله : 


ا الفط اج “تحر اله ار سد دين 


0 


فلاا البر مق ضاف عا طهر الجر قله سفيين 
MELEE‏ 
-٥‏ م تقم حرب في يثرب من أجل المراعي أو الأرض أو مساقط المياه كا كان 

حرب الفجار الثانٍ. حيث وعد قومه بأن يحلهم منازل قريظة لأنها أغزر مياها 
وأطيب مانا وألططف هواء . 
اوش وإنما هي في الغالب دفاع عن جوار مخدوش . أو ذب عن كرامة مهدورة, 
أو رفض للذل وعدم رضا بالضيم . فأنت إذا استعرضت ما ذكرناه فى الفصل السابق 
عن حروبهم وأيامهم 22006 يعدو ما أشرنا إليه من أسباب . والإباء وحفظ 
الحوار من أبرز الخلال العربية على مر العصور. ولعلها في الأوس والخر 3 ارم 

۰ ۷ - كان غيرهم من أحياء المجتمع الرعوي قلا يقبل الديات في قتلاه» وإن 
بانتشار الحمى في دمشق فأخذ اليها زوجته التى كان يكرهها على أمل أن تصيبها 
الحمى وتموت. قال : 


١ هم‎ 


دمشق خذيها واعلمي أن ليلة تمر بعودَيٰ نعشها ليلة القدر 


فهو يدعو على نفسه أن يأكل الدم. أي الدية» ويقبل بها إن لم ينفذ وعيده. 
وهذا يبين مدى كراهيتهم لقبول الديات. وتلك مواقف ناتجة من تأجج العواطف 
الجاهلية في المجتمع الرقوى ».بيت المكمغات الرزاعية أكثر امشجاءة للاعوات 
العقل والتزيث» وهكذا كانت الديات لديهم من الوسائل التي تنتهي بها حروبهم . 

۸ - ليس للمرأة دور يذكر في حروبهم . ولا مشاركات شعرية ينقلها الرواة 
كما فعلت جليلة ‏ مثلا ‏ في حرب البسوس» حين تحدثت عن عواطفها الموزعة بين 
أخيها القاتل وزوجها القتيل » ودختنوس زوج عمرو بن عدي التميمي الذي قتل يوم 
الرّحرحانء والتي رثته بشعر ينطف بروح الحرب الكامنة في نفسها للنقمة والثأر. 


ألا يا ها الویلات ويله مَنْ بَكَى لضرب بني عبس لقيطاً وقد قضى<) 
قد جروا وجا عليه ها اا راف ااال يمن ترق 
فإن تعقب الأيام من فارس تكن عليكم ج لا يرام إذا سا 
لنجزيكمٌ بالقتل قتلا مضعّفا ومافي دماء الخمس ياهال من بُو 

د ا لري ارب ري ان وا رر فرق ات الا 
يمكن أن يسمى بلغة الحرب فقد حذقوا الكلام عن الحرب وأجالوا البيان في وصف 
آلاتها وجولاتها والحديث عن خيلها وهزائمها وانتصاراتهاء ولم يقتصر ذلك على أيام 
' الحروب وحدهاء بل إنهم حتى في السلم جعلوا السيوف نظرات الغيد وجروحاً في 
قلوب العشاق» وشبهوا بها انبلاج الصبح واشتداد العزائم ولمعان البروق» وجعلوا 


. هو لقيط بن زرارة والدها الذي قتل أسيرا في» هذا اليوم‎ )١( 
الخمس: عدد رجال قتلوا. ومال: هو مالك الفزاري حليف قومها. والبوا: الكفؤ.‎ )۲( 
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الرماج مثالا لقوام الحسان وقرنوا النبال بلحظ العيون الفواتن: 
ويلاه إن نظرت وإن هي أغرضت2 وقمٌ السهام ونزعهُنَ أليم 

وكذلك كان الث نون معلون. 

٠‏ فرض الشعر الحربي ميسمه على فصاحة الشعراء. فكان من ضرورة فنه 
أ نجي ء أشعارهم فيه قوية رصينة. ذات جرس وجزالة. لتكون كلماتها ظروفا 
لقعقعة السلاح وحمحمات الخيل. وأوعية لصراع الأبطال واحتدام المعارك . 

١‏ اقترنت كثير من قصائدهم بالبدايات الغزلية » وقد كانت المرأة رفيقة 
الشعر الحماسي الحربي في جميع الأمم منذ هوميروس اليوناني الى سيرانو دوبر جراك 
الفرنسي. هذا من جهة. ومن جهة أخرى كانت المطالع الغزلية من عمود الشعر 
الجاهلي. لكن هذه البداية الغزلية م تكن ضرورية جدا في شعر الحرب اليثربيء بل 
إننا نجد بعضهم يعمد الى غرضه مباشرة دون تقديم . 

e a 
بالنقائض» وهي أن يضع شاعر ما قصيدة في بحر وقافية معينين يفخر فيها بنفسه‎ 
وقبيلته » فيأتي شاعر اخر وينظم قصيدة على البحر نفسه والقافية نفسهاء ويقلب تلك‎ 
. المفاخر هجاء ويفخر هو بنفسه وقومه ؛ كا رأين عند ابن رواحة وقيس بن الخطيم‎ 
وقد امتازت عند الأوس والخزرج باهدوء ال كان ر اا عند عصان‎ 
اة‎ 

۳ - نلاحظ أن الشعر الذي أوردناه قلا كان الشاعر يتحدث فيه عن نفسه أو 
يتغنى بعواطفه. بل كان يتغنى بمجد جماعته» ويشيد بانتصارات حيه وقبيلته» وينافح 
عن وجودها ويدعم حقوقهاء فهو لسانها المدافع وصوتها المدوّي. ففنه كسلاحه ملك 
لجماعته. وهكذا كان الشعر الجاهلى في عمومه ملتصقاً بالجماعة ملتحً: بحياة 
القبيلة.لم يعش في يوم من الأيام بعيداً عن الأحداث. منعزلاً في برجه العاجي , 
يقدس دات قائله ويدور حوها في حيرة وانشداه. ىا يفعل بعض شعراء عصرنا 
الخاضر. 


AY 


N بعض هذا الم يساق ازوي شت‎ - ١4 
. کانت تحمل ااا على الإيجاز. وإما لتقصير الرواة.‎ 

٠6 1‏ إن الشعر اليثربيالحري منفوغيرالحربي قل من حيت الم في 
المجتمع الرعوي» وزاد عن المجتمغ التجاري. .في مكة. ويترجح عندي أن أكثره 
ضاع وأصابه ما أصاب الأوس والخزرج بتفرقهم في البلاد بعد الفتوح الاسلامية. 
من تفرق وخفوت صوت» فلم يبق منه ما هو مجموع في الكتب أو م ناثر إلا النزر 
السترء ولكنه على قلته فيه الدلالة على بلاغة قائليه. معبْرٌ عن حياتهم » اور 
لحروبهم وأيامهم . فك ٠‏ القول - قل أو كثر في حال التقويم م أن تکون له هذه 
المكانة وهذا الوزن وهذا التقدي. والدارس لهذا الشعر ميد فيه كثيراًمن . الأوليات 
المعنوية والتصويرية إلتي وجد فيه بعض الشعراء من البيئات الأخرى مجالاً للاحتذاء 
كما وجد فيها علماء البلاغة 5 ذلك مادة للدرس والتنظير. ) 


oF 
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وبعد: 

فلعلني استطعت في الصفحات السابقة أن ألقى الضوء على بعض الجوانب 
المعتمة من تاريخ المدينة الأدبي, وم بالأحداث التي أثرت الحياة الشعرية فيهاء واذا 
كان الغرض الأساسي من هذا البحث هو الحديث عن شعر الحرب في الجاهلية عند 
الأوس والخزرج فإنني - في الواقع- لم أستطع أن أغفل الإشارة الى بعض الأغراض 
الأخحرى للشعر اليثربي» لشيوع ظاهرة اختلاط الأغراض لدم في القصيدة 
الواحدة. كغيرهم من شعراء عصرهم . 

وقد كان تناولي لبعض نقاط البحث - في الحقيقة ‏ تناولاً مختصراً. فلم 
أمسسها غير مس خفيف رفيق, ولكننى رغم هذه الخفة وذلك الاختصار استطعت - 
بحمد الله أن أحقق كثيراً من أهدافه وغاياته. بحيث تمكنت من أن أعيد الى وجه 
المدينة الجاهلية بعض أصالته وروائه. وأبرزت دور الأوس والخزرج في بناء الكيان 
الشعري العام وفي بلدهم المدينة بالذات. كماأن هذا البحث يعتبر الأول من نوعه في 
تقديم تاريخ تلك الفترة في كيان متكامل وإطار مترابط الحلقات. 

ول أشنا ان انقلة بالاستقصاءات العديدة والاستنتاجات المختلفة» لأنه 5 
حقيقته لايعدو أن يكون بحثا عاديا في دبلوم الماجستير» وسأعود ‏ بحول الله - الى 
مناقشة أكثر قضايا هذا البحث وموضوعاته ضمن دراسة أكثر عمقاً وأوسع شمولاً. 
ومع ذلك فقد حرصت على إبراز أهم معام الشعر الحربي عند الأوس والخزرج» وغو 
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شعر النقائض تحت ظلال سيوفهم وعلى صدى أرماحهم وحمحمات خيوهم. کا 
أبنت عن شجاعتهم وصدق بلائهم في تلك الحروب التي بدأت بحرب سمير 
وانتهت بحرب بعاث التي أكرمهم الله بعدها بالاسلام ونصرهم به على أنفهسم وعلى 
غيرهم ونصره بهم» فحملوا بذلك أكرم لقب وأشرفه على الإطلاق» وهو لقب 
الأنصار . ! 


RF #* 


الفصل الأول 


نسب الأوس والخزرج ونزوهم ثرب ل TOT‏ ره 


الفصل الثاني 


يثرببومنازل الا وس والخزرج فيها SS‏ 


الفصل الثالث 


4 4 هه فاع ”0 هه« 9 عه له 4 a aa‏ ¢ هده هاه د SG‏ واء د وا و وه وهداو 


O ET TENT يوم الفجارالأول‎ 
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الفصل السابع 


ا لخصائص العامة لشعر ا لحرب عند الأوس والخزرج ) ) 
حاتمة O‏ وس EIR‏ 








صدر للمؤلف ِ 


١‏ - الرائد في علم الفرائض (الطبعة الثانية) 


ف« ف يث هو o‏ .مهاه فاع »اهم 


Ee BHD HD SES HH هسه م‎ SO G4 ه١‎ 


He O DN ماه‎ O ea gg لم‎ 


» HH «+ هه‎ YS GG CE hS o pj © 4 


© = YG SBD م هم ا‎ GG E هه‎ GG ©. ¢4 


١‏ - الفصول في اختصار سيرة الرسول ياء للحافظ ابن كثير (تحقيق وتعليق) 


بالاشتراك مع الأستاذ محبي الدين مستو. 

۳ - شعراء من أرض عبقر ‏ الجزء الأول. 

4- شعراء من أرض عبقر- الجزء الثاني ) 

ه ‏ أمحاد الرياض (ديوان شعر) 

5 غناء الجرح (ديوان شعر) 

7 همسات في أذن الليل (ديوان شعر) 

۸- شعر الحرب ف الحاهلية عند الأوس والخزرج 
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